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   المروءة وأثرها في الدعوة إلى الله عز وجل 

 

 السعيد شعبان الدسوقي إبراهيم  /الدكتور
 بقسم الدعوة الثقافة الإسلامية، بكلية الشريعة والدراسات  شاركأستاذ م

 الإسلامية، ، وأستاذ مساعد بقسم الدعوة والثقافة ، جامعة القصيمالإسلامية 
 بكلية أصول الدين والدعوة، جامعة الأزهر 

 

تأتي "المروءة" في مقدمة صرح الأخلاق، فهي قيمة إنسانية وفضيلة إسلامية تعُبّرِ عن نُـبْل صاحبها وطيب معدنه،   .ملخص البحث
البحث إ  التأكيد على أهمية "المروءة"، وبيان أثر  الأمر الذي يجعل الحاجة إليها ماســــــــــة، ي ســــــــــيما في ميدان الدعوة إ    ع  وجل، ويهد   

ن مروءة الداعية وثمرتها في عملية الدعوة، كما يهد  إ  اســـــتنلاص م هعية دعوية للتعامل م  ذوي المروءات، قا لاقت ايســـــتوادة م هم وحســـــ
بالمروءة، ويلقي الضــوء عليها لســلوم علمي يقوم    توظيوهم. وقد اعتمد البحث على الم هج التحليلي قكوناته، فهو يجم  ال صــوص ذات الصــلة

ــت ح وا الدعاة في التعامل م  ذوي المروءات. وقد خل    ــت باير قواعد دعوية يســــ على التوســــــح والتحليللا يســــــتنلاص دار مروءة الداعي، واســــ
لقلوم، ونيل المصـــداقية والقبول لدل ال اس، كما الباحث إ  أن "المروءة" ضـــرورية للداعية، فبها يســـتقيم ظاهره وباط ه، وهي ســـبيله إ  كســـب ا

ــتوادة   ــ يعهم، وايسـ ــأ م، والوفاء وم وحون صـ من  خل  إ  أن م هج الدعوة في التعامل م  ذوي المروءات يتمثل في: إكرامهم وتوقحهم ورف  شـ
ا المعاصــــــــــــــر إعلاميتا ومجتمعيتا، وتقديم الدعم والتكريم  طيب معد م وكمال عقووم، وإقالة عثراتهم. ويوصــــــــــــــي الباحث وبراز واذع المروءة في واقع 

ــتكتام الباحث  عامة   ــي باســــــ ــووة الذين ي بمي ايحتواء وم، كما يوصــــــ ــتقر في وجدان ال اس أن هليء هم القدوات والصــــــ اللائت وم، حتى يســــــ
علاع"، وذلك باسـتندام أسـاليب الرصـد والتحليل العلمي  والدعاة على وجه الخصـوص لت اول ظاهرة تراج  المروءة في واقع ا الحا  "الأسـبام وال

 الذي يقود إ  نتائج سليمة.
  المروءة، القيم، مروءة الداعية، مروءة المدعو، خوارم المروءة.الكلمات المفتاحية: 
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 المقدمة 
 وصحبه والتابع ، ومن تبعهم وحسان إ  يوم الدين. رم العالم ، والصلاة والسلام على نبي ا محمد ودلهالحمد لله 

 : وبعد
لَّم الأخلاق الواضــــلة، كما أن ا يار الأمم والشــــعوم ملازم  فإن رقيَّ الأمم والشــــعوم ومضــــرهم ملازم يرتقائهم في ســــُ

إي إعادة ب اء م ظومة ي يار الأخلاق وتوكك م ظومة القيم، وي ســبيل لممم الأ أصــاوا الضــعت وأضــحبا مهددة باي يار 
القيم، وه ا يأتي دور الدعاة والمصـــلح  وكافة ملســـســـات الوبية والتوجيه والتأثح، فهم شـــركاء متضـــام ون في عملية إعادة الب اء  

 القيمي والأخلاقي لممة.
ــاحب ــيلة إســــلامية تعُبّرِ عن نُـبْل صــ ــانية وفضــ ها وطيب معدنه، وتأتي "المروءة" في مقدمة صــــرح الأخلاق، فهي قيمة إنســ

فهي إكسـح التواصـل الوعال، إن مقت وا الداعية    ،الأمر الذي يجعل الحاجة إليها ملحة، ي سـيما في ميدان الدعوة إ   
 ، انوتحــبا لــه ممــاليت القلوم والعقول، وجعلــبا تأثحه في ال ــاس بالمــ ا مــداه، وإن ملى وــا المــدعو جعلتــه أطيــب  ال ــاس معــدنا 

ــتعابة، ومن ه ا تأتي أهمية البحث في موضــــو   وأكمل هم عق ، فقد كثر الحديث "المروءة وأثرها في الدعوة"لا ، وأقروم إ  ايســ
في علم الدعوة، وامتمت المكتبة الإســلامية بالكتب والأثاو والرســائل العلمية الأ تت اول كليات هذا العلم ومســائله الكبّل،  

ل هذا العلم ودقائقهلا وقد اخوتُ أن أعالج موضو  "المروءة" معالجة دعوية لأسبام عدة، ودن الأوان للبحث المتعمت في تواصي
 م ها:

هي شــرلاة ذات قيمة كبحة في المجتم ، لذا اســتحقبا أن يوُر د   -من الدعاة والمدعوين  -أن شــرلاة ذوي المروءات    -1
 .وا ثث، للحديث ع ها في مجال الدعوة إ   

ا، وهو   -2 ، وي يرفعون للمروءة رأســ  ما  اختلاير المســلم  بمحهم، فقد اختلا المســلمون لقوام ي يقيمون لمخلاق وزنا 
 كان له سيء الأثر في مجتمعات ا، ومن ه ا كانبا أهمية هذا البحث.

كون المروءة خصـــــــــلة نادرة في هذا العصـــــــــر الذي ســـــــــيللهرت عليه المادية، فاســـــــــتع بُا بالله وتوكلبُا عليه لإبراز هذه   -3
 القيمة، لعلي أبعث جذوتها في ال ووس، فتستعيد بريقها وصواءها ب  ال اس.
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"المروءة" من ال احية الدعوية، فقد بذلبا جهدي في تصــــــوق ما وق  مبا يدي من كتب  ندرة الكتابة في موضــــــو   -4
ن أفرد وذا الموضــــو  ثث ا مســــتقلا، فعاءت هذه الدراســــة لتكون قثابة ثث تأســــيســــي وذا الموضــــو ، لعله الدعوة، فلم أجد م  

 يوتق المجال لم يد من الكتابة في مثل هذه الموضوعات.
 الإجابة عن عدة تساؤيت، م ها:  –من خلال هذه الدراسة   –اول الباحث لا تساؤلات الدراسة:

 ما موهوم المروءة ودييتها؟ وما حدُّها وضابللهها؟ -1
 هل المروءة فللهرية أم مكتسبة؟ وإن كانبا تكتسب، فما وسائل اكتساوا؟ -2
 ما حاجة الداعية إ  المروءة؟ وما دارها وثمراتها على الدعوة؟ -3
     ما معالم م هج الدعوة في التعامل م  ذوي المروءات من المدعوين؟       -4
 تهد  هذه الدراسة إ  ما يلي:   الدراسة:   أهداف         
 التأكيد على أهمية المروءة في حياة ال اس عامة، وفي ميدان الدعوة على وجه الخصوص.  .1
   تبارك وتعا . بيان أثر مروءة الداعية وثمرتها في عملية الدعوة إ    .2
 استنلاص م هعية دعوية للتعامل م  ذوي المروءات، قا لاقت ايستوادة م هم وحسن توظيوهم. .3

، رغم كثرة المللوات في موضو  "المروءة وأثرها في الدعوة"لم أعثر على دراسات سابقة في موضو   الدراسات السابقة:          
"المروءة"، فقد ك تب القدامى والمتأخرون في "المروءة" في أبوام الأخلاق والت كية وأعمال القلوم، وفي أبوام الشهادات والحكم  
المعاصرة: دراسة خديج الدراسات  أبرز  المحدرِث  والأصولي  وغحهم، ومن  العدالة ع د  الرجال، فهي شرير من شروير  ة على 

)خوارم  ، ودراسة د. زين العابدين رضوان، والموسومة بـ (1) )المروءة في الفقه الإسلامي وعلاقتها بالعرف(قاسمي، والموسومة بـ 
والتطبيق( النظرية  بين  المحد ِّثين  عند  بـ  (2) المروءة  والموسومة  ال امل،  غادة  ودراسة  الإسلام  ،  في  المروءة  دراسة   –)قيمة 

  ، فالأو  دراسة فقهية، والثانية دراسة حديثية، والثالثة دراسة ثقافية، وجميعها ي تمبا إ  المعالجة الدعوية بصلة،(3) تأصيلية(

 

 م.2020( س ة 19(، المجلد )4دراسة م شورة في مجلة الحقيقة للعلوم ايجتماعية والإنسانية، جامعة أحمد دراية، الج ائر، العدد ) (1)
 م.2019( س ة 3دراسة م شورة في المجلة العلمية لكلية الب ات الأزهرية بالأقصر، مصر، العدد ) (2)
 هـ.1432 – 1431محمد بن سعود الإسلامية، كلية الشريعة، س ة رسالة علمية )غح م شورة(، جامعة الإمام  (3)
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ولذلك سأكتوي قبحث تمهيدي، أت اول فيه تعريت المروءة، وأهميتها، ووسائل اكتساوا، ثم أنتقل إ  موضو  البحث وهو مروءة 
 ها، ومروءة المدعو وم هعية التعامل معها. الداعي وأثر 

البحث:         التحليلي قكوناته وم ها: )التوسح، وايست باير(    منهج  الم هج  البحث على  فهو يجم  الآيات   ،(4)اعتمد 
عليها لسلوم علمي والأحاديث ومواقت السحة ال بوية والتاريخ الإسلامي وأقوال السلت ذات الصلة بالمروءة، ويلقي الضوء  

يقوم على التوسح والتحليللا يستنلاص دار مروءة الداعي وثمراتها، واست باير قواعد دعوية يست ح وا الدعاة في التعامل م  
 ذوي المروءات، ودعوتهم بالحكمة والموعظة الحس ة. 

 ال حو التا : اشتمل البحث على: مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة، على    خطة البحث:        
 وقد تضم با أهمية الموضو  وأسبام اختياره، والدراسات السابقة، ... إلخ.  المقدمة: -
 : وفيه ثلاثة مللهالب:المروءة مدخل إلى لمبحث الأول:ا -

 .موهوم المروءة وحدُّها  المطلب الأول:         
 .قيمة المروءة وأهميتها  المطلب الثاني:         
 .وسائل اكتسام المروءة  الثالث:المطلب           
 وفيه ثلاثة مللهالب:: وأثرها في الدعوة ةمروءة الداعيالمبحث الثاني:  -

 .درجات المروءة ومراتبها لدل الداعية  المطلب الأول:     
 .ددام المروءة ومظاهرها لدل الداعية  المطلب الثاني:     
 .وثمراتهادار مروءة الداعية   المطلب الثالث:     
 : وفيه أربعة مللهالب:منهج الدعوة الإسلامية في التعامل مع ذوي المروءاتالمبحث الثالث:   -

 .إكرامهم وتوقحهم ورف  شأ م المطلب الأول:              

 

وما بعدها، م شـــورات الورقان، مللهبعة ال عاح الجديدة،   96راج  بالتوصـــيل: أتديات البحث في العلوم الشـــرعية: د. فريد الأنصـــاري، ص   (4)
 .م1997/ـه1417الأو  ير الدار البيضاء، الممرم، 
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 .الوفاء وم وحون ص يعهم المطلب الثاني:              
 .ال عقوومايستوادة من طيب معد م وكم  المطلب الثالث:              
 .إقالة عثراتهم والعوو عن زيتهم  المطلب الرابع:              
 وتشتمل على أبرز ال تائج وأهم التوصيات. الخاتمة: -
 ويشتمل على المصادر والمراج .  الفهرس: -

 وصلى   وسلم وبارك على نبي ا محمد وعلى دله وأصحابه أجمع . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
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 مدخل إلى المروءة : المبحث الأول
ــرو  في الحديث عن "المروءة" في مجال الدعوة إ    ــوء  قبل الشــــــ على موهوم المروءة   –ويجاز    –، ي بمي إلقاء الضــــــ

ــاوا، حتى يقت القارهم الكريم على حقيقتها، ويدرك أهميتها ووجه الحاجة إليها في ميدان  ــائل اكتســــــــــــ وحدرِها، وقيمتها، ووســــــــــــ
 الدعوة، وسو  ألقي الضوء على ما سبت من خلال المللهالب الآتية:

 مفهوم المروءة وحدُّها : المطلب الأول
مصـــــدر من: مرُؤ   رُؤُ مروءة ، والمروءة: الإنســـــانية، يقال: م رُؤ  فلان مروءة: صـــــار ذا مروءة وإنســـــانية،  المروءة في اللغة: 

 يل  فهو مريء، أي: ب رِ المروءة، وهو الرجل المقبول في خ لْقرهر وخُلُقرهر، وطعامٌ مريءٌ هنيءٌ: حميد الممبِة ســـــــــــائوٌ مُشـــــــــــبر ، وفي الت 
ــاء]ال چ ۓ ے    ۓ  چ الع ي :   ن هواؤها. والمروءة: كمال الرجولية،    ، وك مٌ مريءٌ: غح وخيم، ومرُؤت[4:   ســ ــُ الأرض: حســ

 .(5) يقال: مرُؤ  الرجل: أي اكتملبا رجولته، وتمرَّأ فلان: صار ذا مروءة، وتمرَّأ  فلان: تكلَّت المروءة
جوهر   برازومعنى "المروءة" في معاجم اللمة العربية يدل على أ ا جما  الإنســـانية وم تهاها، فهي كلمة كانبا تســـتعمل لإ

ــانية ع د العرم، وللممام الماوردي  ــتقاق  ))كلام نويس حول معاني المروءة في كلام العرم، يقول فيه:    -رحمه  –الإنســــ وفي اشــــ
مشـــتقة من  أ اأحدهما: اســـم المروءة من كلام العرم ما يدل على فضـــيلتها ع دهم، وعرظ م خللهرها في نووســـهم، فويه وجهان:  

أ ا مشـتقة من المريء، وهو ما اسـتمرأه الإنسـان من الللهعاملا لما والوجه الثاني:  مأخوذة من الإنسـانية.   المروءة والإنسـان، فكأ ا
 .(6)  ((فيه من صلاح الجسد، فأُخذت م ه المروءةلا لما فيها من صلاح ال وس

 

، دار المعار ، القاهرة، بدون تاريخ. مقيت: عبد   عليِ الكبح ودخرون، والصــحاح للعوهري  5/4165ظور  ي ظر: لســان العرم يبن م (  5)
م. مقيت: أحمد عبد الموار عللهار، والمععم الوسيا: مجم  اللمة العربية  1987هـــــــ/ 1407، دار العلم للملاي ، بحوت، ير الرابعة  1/72

 .م2004هـ/1425، ير الرابعة قاهرةمكتبة الشروق الدولية، ال، 860قصر، ص
ــة الملك: أبو الحســــــــن الماوردي، ص (  6) ــياســــــ ــة العربية، بحوت، ير الأو   30تســــــــهيل ال ظر وتععيل الظور في أخلاق الملرك وســــــ ، دار ال هضــــــ

 م. مقيت: د. محيي هلال السرحان.1981هـ/ 1401
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ــانية وكمال الرجولية، وليس معنى هذا أن   ــبت يتضــــق أن "المروءة" في اللمة تعني: الإنســ المروءة ت حصــــر في الرجال ومما ســ
دون ال ســــــــاء، فالرجولة في الإســــــــلام ليســــــــبا للع س، بل هي صــــــــوات وأخلاق وســــــــلوك تُللهل ت على من ملى وا من الذكور 

 والإناو على السواء، وبالتا  فالرجل والمرأة كلاهما مخاطب بالمروءة.
الأمر الذي يلدي إ  صـعوبة وضـ  حدوِ واضـق وا،  "المروءة" من المواهيم الأ تتسـم بالعمومية،  المروءة في الاصططلا:: 

العلماء من   وقد ت اووا  ،(7)  (ما لذلك ع دي حدٌّ أعرفهُفقال: )،  لما قال له أصحابه: صرت ل ا المروءة  ولذلك ح ار  ابنُ عمر
جوانــب مختلوــة، فــانعكس ذلــك على تعريوهم وــا، فقــد عرفهــا البعه باعتبــار حقيقتهــا المجردة، فعــاء تعريوُهم عــامــا يرك  على  
ماهية المروءة، وعرفها البعه الآخر ثســـب مظاهرها، فعاء تعريوهم معبّ ا عن دارها الأ تظهر في الســـلوك، ولذا فقد تعددت 

 دلويتها ثسب مجايت استندامها على ال حو التا :تعريواتها، وت وعبا م
 وهي تعريوات عديدة، أذكر أهمها على ال حو التا : أولا: تعريف المروءة بالنظر إلى حقيقتها:  

يشي ه،  : تركه ما ، أي(8)(المروءة اجت ام الرجل ما يشيُ ه، واجت ائه ما ي يُ هبقوله: ) -رحمه  - عرفها صالح اللنميِ   -
 .من الشَّ ، وهو العيب والقبق

مراعاة الأحوال الأ تكون على أفضـــــــلها، حتى ي يظهر م ها قبيق عن قصـــــــد، بقوله: ) -رحمه  -وعرفها الماوردي   -
 .(9) (وي يتوجه إليها ذمٌّ باستحقاق

ل الجميلة ع ها المستتبعة للمدح شرع ا المروءة هي قوة لل وس مبدأ لصدور الأفعابقوله: ) -رحمه  -وعرفها الجرجانِي  -
 .(10) (وعقلا  وعرف ا

 

 م. مقيت: كمال مصللهوى.1953هـ/ 1373مكتبة الخانجي، القاهرة، ير الثانية ، 38الموشَّى أو الظر  والظرفاء: محمد أبو الللهيب، ص ( 7)
م. مقيت: وتعليت: قســــــــــم التحقيت  1992ه/  1412، دار الصــــــــــحابة للواو، ط للها، ير الأو   12الأدم والمروءة: صــــــــــالح اللنمي، ص  (  8)

 بالدار.
 م. شرح وتعليت: محمد كريم راجق.1985ه/ 1405ير الرابعة  ، دار اقرأ، بحوت،325أدم الدنيا والدين: أبو الحسن الماوردي، ص( 9)
 ، دار الوضيلة، القاهرة، بدون تاريخ. مقيت ودراسة: محمد صديت الم شاوي.176التعريوات للعرجاني، ص( 10)
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حقيقتها: اتصـــــــــــــا  ال وس بصـــــــــــــوات الإنســـــــــــــان الأ فارق وا الحيوان البهيم  )  بقوله: -رحمه  -وعرفها ابن القيم   -
 .، وهو تعريت يتوت والمعنى اللموي للمروءة(11) (والشيللهان الرجيم

المروءة: ددام نوسـانية ممل مراعاتها الإنسـان على الوقو  ع د محاسـن الأخلاق )بقوله:   -رحمه  -وعرفها المقَّريِ   -
 .، وهو الأقرم لموضو  البحثمن أوضق التعاريت وأجمعهاالتعريت المنتارلا كونه وهو   ،(12) (وجميل العادات

وهي تعريوات كثحة تضــم با حصــر ا للصــوات الأ تقتضــيها المروءة، وتظهر   مظاهرها:ثانيًا: تعريف المروءة بالنظر إلى  
، وســـعل ع ها الممحة (13) (تقول   تعا ، وصـــلة الرحم)عن المروءة فقال:  ســـعل عمرو بن العاصفقد في ســـلوك الإنســـان،  

ــعبة ــويان (14) (تعا هي العوة عما حرم   تعا ، والحرفة فيما أحل   )فقال:  بن شــــ ــعل ع ها معاوية بن أن ســــ   ، وســــ

وســـعل الوضـــيل بن عياض عن   ،(15)  (احتمال الجريرة، وإصـــلاح أمر العشـــحة، والحلم ع د المضـــب، والعوو ع د المقدرة)  فقال:
الكامل م ن برَّ والديه، ووصـل رحم ه، وأكرم إخوانه، وحسـَّن خلقه، وأحرز دي ه ]أي: صـانه[،  الرجل الكامل التام المروءة فقال: )

ــانه ن لســ ــَّ ــله، وحســ ــلق ماله، وأنوت من فضــ ــر له من تعريوات المروءة، ومجمل(16)  (وأصــ يدور   ها، وكتب الواو مليعة قا ي حصــ
 واز عن كل ما يعيب الإنسان من الأقوال والأفعال.حول التدرع في سُلَّم الكمال، وايرتقاء لجميل الخصال، وايح

وهي دييت متعددة، ومردُّ ذلك إ  ت و  اســـــتعماوا ثالثاً: دلالات المروءة بالنظر إلى السططططياقات الء جاءت :يها:  
فهي خلت رفي  القدر يســــتعمله الأدباء في المدح، وعلماء الأخلاق وال وس في ))في علوم عدة، الأمر الذي يعظم شــــأن المروءة، 

ما، والقاضي ليللهمعن  ت بكلامهمكارم الأخلاق وسموِ ال وس، وعلماء الشر  من فقهاء ومحدث  في صوات الراوي والشاهد ليوث  
إ  عدله، فتعدها في كتب أصول الوقه في صوات الراوي، وكذلك في كتب علوم الحديث، بي ما تجدها في كتب الوقه في كل 

 

 الوقي.م. مقيت: محمد حامد 1973هـ/ 1393، دار الكتام العرن، بحوت، ير الثانية 2/351مدارع السالك  يبن القيم ( 11)
 ، المكتبة العلمية، بحوت، بدون تاريخ.2/569المصباح الم ح في غريب الشرح الكبح: أحمد بن محمد بن علي المقري الويومي ( 12)
 .329أدم الدنيا والدين للماوردي، ص ( 13)
 .329المصدر نوسه، ص ( 14)
م. مقيت: محمـــد أبو  1997ه/  1417رم، القـــاهرة، ير الثـــالثـــة ، دار الوكر الع1/43الكـــامـــل في اللمـــة والأدم: محمـــد بن ي يـــد المبّد  (  15)

 الوضل إبراهيم.
 ، دار الكتب العلمية، بحوت، بدون تاريخ. مقيت: محمد موسى الخو .1/446وعة المجالس وأنُس المجالس: ابن عبد البّ القرطبي ( 16)
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،  (17)  ((بام يتعرض للعدالة بالشــرح والتوصــيل، كالقضــاء والشــهادة والوقت والوصــية، وللمروءة في كل علم شــروير ومواصــوات
تصـــا  الشـــاهد والراوي والقاضـــي وءوهم بالمروءة والعدالة لمما يلكد ســـلامة الحديث ال بوي، ويع ز الثقة  وي يخوى أن اشـــواير ا

لحكام الشـريعة الإسـلامية عموم ا وأحكام القضـاء والشـهادة على وجه الخصـوص، وإذا كانبا المروءة ذات قيمة كبحة في كتب 
دث ، فالحاجة إليها ماســــــــــــــة في ميدان الدعوة، والداعية أحوع ما يكون اللمة والأدم والأخلاق، وهي معتبّة ع د الوقهاء والمح

 إ  التحقت وا حتى يتحقت له نقاء السريرة، وحسن السمبا والسحة.
  كن است تاع الآتي: -بال ظر إ  حقيقتها ومظاهرها وسياقاتها  -ومما سبت من تعريوات للمروءة  

  لوظي، بي مــا هي في الحقيقــة متوقــة في موهومهــا العــام وفي دييتهــا،  ايختلا  ب  تعريوــات المروءة هو اختلا  -1
اختلوـ با ألوـاظهم في كيويـة ))بعـد أن أورد عـدد ا من تعريوـات المروءة، وعقـَّب قـائلا :  -رحمـه  -وهو مـا بي ـه أبو حـال البســــــــــــــأ  

ام ما يكره   والمسلمون من الوعال، واستعمال  المروءة، ومعاني ما قالوا قريبة بعضها من بعه. والمروءة ع دي خصلتان: اجت 
ــلتان يأتيان على ما ذكرنا قبل من اختلافهم ــوله من الخصــــال، وهاتان الخصــ التعريوات قصــــد أن كافة ، ي  (18)  ((ما لاب   ورســ

أحمد أم  حائر ا أمام ســـــــيل من الموكر والأديب المذكورة وإن اختلوبا ألواظها فهي ت درع مبا هات  الخصـــــــلت ، ولقد وقت 
ــكال  كن حله ))تعريوات المروءة، فقال:  ــاق المجال، فأي الأقوال رتار؟ ولكن هذا الإشـ ولو عددت  كل ما قيل في تعريوها لضـ
ــ صـــــــــــــل في ال هاية إ  تعريت أ ا "كمال  لن نأخذ كل هذه التعا ريت وغحها، وو جها ون نلها ونجعل م ها خلاصـــــــــــــة، وســـــــــــ

 .(19) ((الإنسانية"
وأن ))وما من شـك في أن تعدد تعاريت المروءة وكثرتها، وو ديلة على عظم شـأ ا، وسمو م  لتها، وعلو قدرها، ي سـيما 

ــاد والتبـاين، بل هو من بام اختلا  الت و  وتعـدد الأج ـاس مـبا   ايختلا  في تعريت المروءة ليس من بام اختلا  التضــــــــــــ

 

م، وللم يد  1995هــــــــــ/  1416، دار الجيل، بحوت، ير الأو   337عدالة الشاهد في القضاء الإسلامي: شويش ه ا  عليِ المحاميد، ص (  17)
ــ/  1431وما بعدها، دار ال وادر، سوريا، ير الأو     8راج : رسائل الإصلاح: محمد الخضر حس ، ص  م. ع اية: عليِ الرضا  2010هـــــــــ

 الحسيني.
ــ. ع اية: طارق عبد الواحد  1433ية، ير الأو   ، دار ابن الجوزي، السعود320روضة العقلاء ون هة الوضلاء يبن حبان البسأ، ص (  18) هـــــــ

 علي.
 .م1940هـ/ 1359، مكتبة ال هضة المصرية، القاهرة، ير الثالثة بتصر  يسح 2/235( فيه الخاطر: أحمد أم  19)



  2111 
   مجلة العلوم الشرعية  

 م (2023هـ /مارس1444) شعبان  2162 – 2102(، ص ص 4(، العدد )16جامعة القصيم، المجلد )

 د. السعيد شعبان الدسوقي إبراهيم 

وكأن المروءة داخلة في كل شــــــيء، فهي حالة طيبة يوُلله ر   ،(20) ((الأصــــــل الواحد، فكل هذه التعاريت م درجة مبا لواء المروءة
 عليها المرء أو يكتسبها بالممارسة، فتععله يتصر  على ءو يئت ونبيل في كل أموره.

ــبت من تعريوات  كن القول لن   -2 أن ي يعمل   وضطططططططابطها:،  (21) غلبة العقل للشـــــــــهوة(هو: ) حد  المروءةومما ســـــــ
الضـابا في المروءة: بقوله: ) -رحمه  -، وهو ما بيَّ ه الشـيخ ابن عثيم  (22) ي م ه في العلانيةالإنسـان عملا  في السـر يسـتحي

-  هو الشــــــر  والعر ، فهي كما قال ال ووي ومرجع المروءة:،  (23) (أن ي يوعل ما ي تقده ال اس فيه، ي من قولو وي من فعل
أحسن ما قيل في توسح المروءة )، وشرح ذلك الخللهيب الشربيني فقال:  (24)(زمانه ومكانهتخلت المرء بخلُُت أمثاله في ):  -رحمه  

أ ا تخلت للمرء بخلت أمثاله من أب اء عصــــره ممن يراعي م اهج الشــــر  وددابه في زمانه ومكانهلا لأن الأمور العرفية قلما ت ضــــبا،  
، فما يكون مخالو ا للمروءة في زمن أو مجتم ، قد ي يكون مخالو ا وا في (25) (بل تختلت باختلا  الأشــناص والأزم ة والبلدان 

ــليم، وهذا في  ــتهع ها العقل الســــ ــريعة أو يســــ زمن أو مجتم  دخر، وبالتا  فأعرا  ال اس وعاداتهم معتبّة ما لم تتعارض م  الشــــ
ــرعية" ت ام ما ن  عليه الشـــــــر  من أداء الواجبات واجت ام  ، فحدُّها: ال(26)"المروءة العُرفية"، فهي متمحة، بخلا  "المروءة الشـــــ

 الم هيات، سواء كانبا كبائر أو صمائر، وهذه ابتة ي تتمح.
  

 

  ، إشــــــــــرا : علوي بن عبد القادر الســــــــــقا . تاريخ الدخول:12/65موســــــــــوعة الأخلاق: القســــــــــم العلمي قلســــــــــســــــــــة الدرر الســــــــــ ية  (  20)
 .www.dorar.netم، رابا الموق : 24/11/2022

 .2/325مدارع السالك : ابن قيم الجوزية ( 21)
 .334راج : أدم الدنيا والدين: أبو الحسن الماوردي، ص ( 22)
 هـ.1422، دار ابن الجوزي، السعودية، ير الأو  11/108الشرح الممت  على زاد المستق  : محمد بن صالح بن محمد العثيم  ( 23)
 م. ع اية: محمد محمد طاهر شعبان.2005هـ/ 1426، دار الم هاع، جدة، السعودية، ير الأو  568الم هاع لل ووي، ص ( 24)
 ، دار الوكر العرن، بحوت، بدون تاريخ.4/431ممني المحتاع إ  معرفة معاني ألواظ الم هاع: محمد الخللهيب الشربيني ( 25)
 م: مقيت: الشيخ أحمد ع و.1999هـ/ 1419، دار الكتام العرن، بحوت، ير الأو  1/144راج : إرشاد الوحول للشوكاني ( 26)

http://www.dorar.net/
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 المطلب الثاني: قيمة المروءة وأهميتها 
أن المدلول اللموي لأي كلمة عربية يتسم بالعمومية، فهو يتتب  استعمايت الكلمة في مختلت سياقاتها، ثم   من المعلوم 

ا، غح أني يحظبا عكس ذلك في كلمة "المروءة"، فقد جاءت محاويت  يأتي التعريت ايصللهلاحي ليععل الكلمة أكثر مديد 
ونظر ا لعظمة خلت المروءة وجلالة مع اه، )) ه د. محمد خح رمضان بقوله:  تعريوها اصللهلاحيتا قاصرة وغح جامعة، وهو ما عبّ ع

فقد حار أهل العلم والحكمة في تعريوه! وكلما اقوبوا من وض  حدوِ له عرفوا أ م لم يعللهوه حقه، حتى قالوا: إنه كل خصلة 
يعني: كمال   –كما جاء في مدلوله اللموي    –، وكأن الأفضل وذا الخلت أن يبقى على عموميته، فهو  (27)   (( مويدة وخلت قويم 

 .الرجولية وم تهى الإنسانية، وبالتا  فهو خلت كريم يتمي  به الإنسان عن غحه من المنلوقات
هي ممل كل معاني الإنسانية م ذ اللوظة الأو  للمنسانية في لمت ا، و ))فهي  المروءة قيمة إنسانية و:ضيلة إسلامية:  

إ  الإنسانية في عصرو ت كَّر    –والعالم أجم     –عصر الجاهلية إ  اليوم..، وءن اليوم م  ضرورة احتواظ ا قروءت ا أحوع ما نكون  
وحيثما وجدت المروءة فثم الرجولة ، وبالتا ، فالمروءة ذات قيمة كبحة وم  لة عظيمة،  (28)   ((فيه جمي  قول الشر والدمار للمنسانية

: (29)  الكاملة حاضرة، ولذا فقد أجم  عليها البشر ععم ا وعربا  قبل الإسلام وبعده. أما ع د الععم، فقد سعل بعه الدهاق  
عه وحوائج أهله ما المروءة فيكم؟ قال: )اجت ام الررِي ب، فإنه ي ي بُلُ مُريب، وإصلاح الرجل مال ه فإنه من مروءته، وقيامه ثوائ

روان(30)  فإنه ي ي بُل من احتاع إ  أهله، وي من احتاع أهلُه إ  غحه( يب ه: من الكامل المروءة؟ قال:   ، وقال كسرل أنوشر
المروءة اسم جام  ))، ومن أجمل ما قيل في المروءة وأجمعه قول ورام بن ورام:  (31)   )من حصَّن دي  ه، ووصل رحمه، وأكرم إخوانه(

 

م. مقيت: د.  2004هـ/1425، دار ابن ح م، بحوت، ير الأو   6راج : مقدمة مقيت كتام "مردة المروءات" لأن م صور الثعالبي، ص  (  27)
 محمد خح رمضان يوست.

، شــركة الللهب  وال شــر الأهلية، بمداد، طبعة  42،  1/41الوقه وعيون المســائل" لأن الليث الســمرق دي    راج : مقدمة مقيت كتام "خ انة(  28)
 م. مقيت: د. صلاح الدين ال اهي.1965هـ/ 1385

 .2/1443الدهاق : واحده دهقان )بكسر الدال وضمها(، وهو من كانبا له رياسة قريته أو جماعته ع د الععم. راج : لسان العرم ( 29)
 .338أدم الدنيا والدين للماوردي، ص ( 30)
 .9تسهيل ال ظر وتععيل الظور: أبو الحسن الماوردي، ص( 31)
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وقد كانبا المروءة معروفة ع د العرم قد  ا، وكانوا شديدي ايحتواء وا، حتى إ م كانوا يقيسون وا   .(32)   ((للمحاسن كلها
 عم  دح عبد    بن الحشر ع:، كما قال زياد الأع(33)الرجولة، ويوردو ا في مقامات المدح والونر  

 ( 34)   إن السماحة والمروءة والندى        في قبةٍ ضُربت على ابن الحشرَجِّ 
 وقال أحد شعراء الحماسة موتنر ا قروءة قومه: 

 (35)  عادوا مروءتنا :ضُطل ِّل سعيُهم        ولكطل بيت مروءةٍ أعطداءُ                         
وأما في الإسلام، فقد حظيبا المروءة قكانة عظيمة، والمتأمل في ديات القردن الكريم يلحن الحواوة البالمة بخصال المروءة، 

إن كل دية من كتام   تأمر بوضيلة من الوضائل، أو ت هى عن رذيلة من الرذائل فهي تدل على المروءة، ))حتى قال العلماء: 
كما أ ا قيمة إنسانية، فهي فضيلة إسلامية، وسو  أدلل على علوِ مكانتها وسموِ م  لتها في الإسلام ، ف(36)   ((وترشد إ  طريقها

 بذكر بعه فضائلها على ال حو التا : 
فقد جاء الإسلام لحف  صرح الأخلاق ويتمم مكارمها، وكانبا المروءة هي أولا: المروءة من تمام مكارم الأخلاق:  

ڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  فهي تمام الأدم وم ب  الخلت الكريم، ويدل لذلك قول   تعا : واجهة هذا الصرح العظيم،  

أمر   نبيَّه قكارم الأخلاق ))[ فهي دية الأخلاق في القردن الكريم، قال ع ها جعور الصادق:  199]الأعرا :   چ چ
ولكن ما علاقة هذه الآية الكر ة بالمروءة؟ قيل  ،  (37)((الآيةفي هذه الآية، وليس في القردن دية أجم  لمكارم الأخلاق من هذه  

 ڃ   ڃ    ڃ   ڃ     ڄچ في قوله تعا :  ))لسويان بن عيي ة: قد است بللهبا من القردن كل شيء، فأين المروءة فيه؟ فقال:  

 

 م. مقيت: د. محمد خح رمضان.1999ه/ 1420، دار ابن ح م، بحوت، ير الأو  134المروءة لأن بكر بن خلت المرزُبان، ص ( 32)
 .8 راج : رسائل الإصلاح: الشيخ محمد الخضر حس ، ص( 33)
 م.1983هـ/ 1403، دار المسحة، ير الأو  9شعر زياد الأععم: د. يوست حس  بكار، ص ( 34)
 م.2003هـ/ 1424، دار الكتب العلمية، بحوت، ير الأو  1245شرح ديوان الحماسة لأن تمام للمرزوقي، ص ( 35)
 .67موسوعة الأخلاق: القسم العلمي قلسسة الدرر الس ية، ص ( 36)
م. مقيت: د. عبد   بن عبد المحسـن 2006هــــــــــــــــ/  1427، ملسـسـة الرسـالة، بحوت، ير الأو   9/420الجام  لأحكام القردن للقرطبي  (  37)

 الوكي.
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المروءة هي الخلت ذاته،   ، وقد جعل الواروق عمر(38)((فويه المروءة، وحسن الأدم، ومكارم الأخلاق..  چ چ   چ
قال:  خُلُقُه)  ح   ومروءته  ودي ه حس بُه،  تقواه،  الملمن  أساس (39)(كرم  هي  إوا  ال اس،  عليها  الأ لامد  المروءة  أن  أي:   ،

ب صاحب ها مكارم الأخلاق ومحاسن الآدام، قال ابن عبد البّ:  ي تكاد تجد ح س ن  الخلت إي ذا مروءة )الأخلاق، فهي تُكسر
، وإذا ذهب الدين ذهببا (41)  (إنه ي دين لمن ي مروءة له )، فالمروءة باعثة على حسن الخلت، ولذلك قال الحسن:  (40)   (وصبّ

الأخلاق وذهب معها كل شيء، وما من شيء لامل على صلاح الدين والدنيا، ويبعث على شر  الممات والمحيا إي وهو 
 فهي قيمة جامعة ت بثت م ها أمهات الأخلاق وفروعها.   ،(42) داخل مبا المروءة

الكرم:   ودلائل  الفضل  شواهد  من  المروءة  ودليل ثانيًا:  رجولته  وع وان  الإنسان  زي ة  تكون  أن  بذلك  فاستحقبا 
تم؟ فقالوا: نتذاكر مرَّ بقومو يتحدثون، فقال: فيم أن  ، وأنبا تجد ذلك في دية المروءة، فوي "الدر الم ثور" وغحه أن عليتاإنسانيته

[ فالعدل: الإنصا ، 90]ال حل:   چ ڇ   ڇ   چ   چ چ     چ في كتابه إذ يقول:  ذاك  المروءة، فقال: أو م ا كواكم   
وقيل لمحمد بن حرم اولا : قد أكثر ال اس في المروءة، فصوها ل ا وأوْجر ، قال:   (43) والإحسان: التوضل، فما بقي بعد هذا؟!
، وقد جعل سويان الثوري المروءة مب ية على (44)الآية    چڇ   ڇ    چ   چ   چ چهي ثذافحها في قول   جل ذكره:  

چ     چوالتوضل لله تعا  الإنصا  من نوسك،))من هذه الآية الكر ة، حيث سعل عن المروءة، ما هي؟ فقال:    رك   استمدهما 

 

، دار الكتب العلمية، بحوت، ير الثانية، بدون  133،  132ع  الأدم والســــــــياســــــــة وزين الحب والرياســــــــة: أبو الحســــــــن بن هذيل، ص (  38)
 تاريخ.

 .1334رقم  368/ 1للممام مالك: بام ما تكون فيه الشهادة  الموطأ( 39)
م. مقيت: سـالم محمد عللها، ومحمد علي 2000هــــــــــــــــ/  1421، دار الكتب العلمية، بحوت، ير الأو   115/  5ايسـتذكار يبن عبد البّ  (  40)

 معوض.
 .38المروءة لأن بكر بن المرزبان، ص ( 41)
 .130هذيل، ص ع  الأدم والسياسة لأن الحسن بن ( 42)
ــيوطي  (  43) ــح بالمأثور: جلال الدين الســــ ــات العربية والإســــــلامية، القاهرة، ير الأو   104،  9/103الدر الم ثور في التوســــ ، مرك  هعر للدراســــ

 م. مقيت: د. عبد   بن عبد المحسن الوكي.2003هـ/ 1424
 .15مردة المروءات لأن م صور الثعالبي، ص ( 44)
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وهو التوضل، وي يتم الأمر إي وما، أي تراه لو أعللهى جمي  ما  لك،   چڇ    چوهو الإنصا ،    چچ  چ  ڇ   
،  (45)((ولم ي صت من نوسه لم تكن له مروءةلا لأنه ي يريد أن يعللهي شيع ا إي أن يأخذ من صاحبه مثله، وليس م  هذا مروءة

 المروءة الأ ترتقي لصحاوا دائم ا فمن استللها  أن يكون من أهل الوضل فليوعل، ومن عع  فلا أقل من الإنصا ، وهذه و 
فصاحب المروءة دائم ا من أهل الوضل وليس من أهل الورض فقا، ومن أهل الإيثار وليس لاب لأخيه ما لاب ))ءو المعا ، 

ل وسه فقا، وهو من أهل الإحسان لمن أساء إليه وليس من أهل العوو فقا، وهو من أهل التمافر وليس من أهل التعاتب، 
 .(46) ((وهو من أهل اومة العالية للوصول لمجمل والأرقى والأحسن وليس ممن يكتوي بالحسن والجميل

فالمروءة هي ذلك ال داء الروحي الذي يشعر به الإنسان في أعماقه، ثالثاً: المروءة تعمل على ضبط السلوك الإنساني:  
ويردعه عن التصر  لسلوم شيللهاني أو شهواني، وبالتا  فهي تساعد الورد ي اديه ولاو ه ويدفعه إ  التصر  بشكل إنساني،  

على ضبا شهوته ومللهامعه، وتجعله يتصر  وفت معايح تتسم بالرقي والج وح إ  الكمال البشري، الأمر الذي يجعله أبعد ال اس 
 ر المروءة في ضبا سلوك الإنسان. عن القبق والشر، بل وعن كل ما يثلم رجولته وي تق  من إنسانيته، وهو ما يلكد أث

لقد استشعر أبو حامد الم ا  سلللهان المروءة، وأهميتها في صيانة المجتم  وحمايته، فقسم الواجب إ  قسم : واجب   
عان: ب  التبذير والإقتار المذموم  وسا، وهو المحمود المأمور به، والواجب م ه شي)):  -رحمه  -بالشر ، وواجب بالمروءة، يقول  

ا م هما فهو بخيل،  واجب بالشر ، وواجب بالمروءة، والسني هو الذي ي     واجب الشر  وي واجب المروءة، فإن م   واحد 
كالذي     أداء ال كاة، و    أهله وعياله ال وقة، أو الذي يتيمم الخبيث من ماله، وي يللهيب قلبه أن يعللهي من أطيب ماله أو 

ل، وأما واجب المروءة فهو ترك المضايقة وايستقصاء في المحقرات، فإن ذلك مستقبق، واستقباح ذلك من أوسللهه، فهذا كله بخ
 .(47)  ((يختلت بالأحوال والأشناص
فهي نادرة في ،  ولأن المروءة هي سمة أصحام الخلت الرفي  وسمبا ذوي اومم العلية والع ائم الوتيةحاجتنا إلى المروءة:  

وقد اعتبّ الإمام الماوردي "أدم الدين والدنيا" كله من خصال المروءة؟!  هذا العصر، وكيت ي تكون نادرةال اس، ي سيما في 
 

 م. مقيت ودراسة: د. سعاد سليمان الخ دقاوي.1991هـ/ 1411، مللهبعة المدني، القاهرة، ير الأو  1/77للنرائللهي  مكارم الأخلاق( 45)
هــــــــــ/  1430، سلللهان لل شر، الوييات المتحدة الأمريكية، ير الأو   12،  11المروءة في واقع ا المعاصر: د. صلاح الدين عبد الحليم، ص  (  46)

 م.2009
 ، باختصار وتصر  يسح، دار المعرفة، بحوت، بدون تاريخ.3/260أبو حامد الم ا   إحياء علوم الدين:( 47)
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فقد كتب فصلا  طويلا  في المروءة، قال في  ايته: )هذا ما اقتضاه هذا الوصل من شروير المروءة، وإن كان كل كتاب ا هذا من 
وقد  ا رصد السلت قلة المروءة وندرتها في ال اس، حتى   الدنيا والدين" كله مروءة!  معتبّ ا "أدم   (48)  ((شروطها وما اتصل ثقوقها
رجل تاجر  ، ومعلوم أن الراء يكون لمن غيبه الموت، وقد ذكروا قصة  (49) ((لو ك بُا شاعر ا لرثيبُا المروءة))قال مالك بن دي ار:  
الثيام   اعوضه رجلٌ ضعيت الحال روُّ ف  ،من مكان إ  مكان   م تقلا    ،ويسح في دروم الصحراء  يركب خيلا    ، كريم حسن الخلت

ثم يع  ذلك   ،أن ي  ل عن فرسه  ا له إ فكانبا شهامة الكرم وحسن الخلت داعي    ، يست عده ويللهلب م ه أن لامله وي قله معه
فتوقت   ،يا هذا  : وإذا بالرجل يصيق ويقول  ،وترك الرجلحتى انللهلت بالورس  الضعيت  فما إن تمكن    ،الورس  ركبالضعيت حتى ي

ولكن حتى ي تضي  المروءة ب    ، ي  : قال  ؟ أتخشى أن يلحقوا الخ ي بك  ؟ولماذا  : قال  ، ي تخبّ ال اس قا جرل  : قال له  ،قليلا  
 . (50)  فلا يقت أحدٌ لمحتاع أو عابر سبيل  ،ال اس

لقد شمل هذا التاجر خوفه على ضيا  المروءة عما حدو له من غدر وخيانة، والأمر ذاته يشمل بال المصلح  والدعاة   
إذا كانبا أصلا  قليلة في ال اس، فمن الخللهر أن تواج  لتكون نادرةلا لأن ))والميورين على القيم والأخلاق، ذلك أن المروءة  

و ملسسة أو هيعة هم أعمدتها الذين تقوم عليهم أعباء تماسك ورقي هذا المجتم ، أصحام المروءات في كل بلد أو مجتم  أ
والواج  في هذه الصوة يعني ا يار ا كاملا  له، حيث يسود ذوو الأهواء الخاصة، والأمراض ال وسية، في داد المجتم  اءلاي  من 

 هم صووة الأمم والمجتمعات، فهم ك وز ي بمي الحواظ عليهم.، ولذلك كان أصحام المروءات  (51)  ((عُرل الأخلاق والقيم السامية
  

 

 .355أدم الدنيا والدين للماوردي، ص ( 48)
 م. مقيت د. وداد القاضي.1999ه/ 1419، دار صادر، بحوت، ير الرابعة 7/52البصائر والذخائر: أبو حيان التوحيدي ( 49)
ــلامي بتاريخ  (  50) ــورة على الم تدل الإســـــــــــ ــي  المروءة: د. علي بن عمر بادحدح، خللهبة م شـــــــــــ م، تاريخ الدخول:  30/7/2010حتى ي تضـــــــــــ

 topic-573.com/t7hlse.yoo4https://friendsم، رابا ال شر: 9/11/2022
 .45المروءة في واقع ا المعاصر: د. صلاح الدين عبد الحليم، ص ( 51)

https://friends4hlse.yoo7.com/t573-topic
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 المطلب الثالث: وسائل اكتساب المروءة
المروءة كمحها من الأخلاق الإسلامية، م ها ما هو فللهري وم ها ما هو مكتسب، ولوي ذلك لما جاء الحث عليها في 
القردن الكريم والس ة ال بوية وأقوال السلت، ولذلك عام ابن حبان البسأ على قومو حسبوا أن المروءة تُ ال بالمحاو، وظ وا أ ا 

: -رحمه  – الموروات الجي ية، وأكد على أ ا ت ال بالإرادة الذاتية والجهد الشنصي، فقال  ت تقل من الآباء إ  الأب اء عبّ
الواجب على العاقل أن يل م إقامة المروءة قا قدر عليه من الخصال المحمودة وترك الخلال المذمومة، وقد نبمبا نابمة اتكلوا على ))

ا أخسر صوقة، وي أظهر   .. ت، وبعدوا عن القيام وقامتها لنوسهم،دبائهم واتكلوا على أجدادهم في الذكر والمروءا ما رأيبُا أحد 
ا، من الموتنر بالآباء الكرام وأخلاقهم الجسام م  تعريه عن سلوك أمثاوم وقصد أشباههم،   ا، وي أقل رشد  حسرة، وي أخيب قصد 

يسود المرء على الحقيقة إي ب وسه! وأنَّّ ي بل في الدارين إي   متوهم ا أ م ارتوعوا قن قبلهم وسادوا قن تقدمهم، وهيهات! أنَّّ 
، والسعيد من كانبا المروءة فيه فللهرية، وع زها بالممارسة وايكتسام، ولذلك فالوسائل المعي ة على اكتسام المروءة (52)  ((بكدرِه!

 كثحة، من أهمها: 
من المروءة ما هو جبلرِي، ويظهر ذلك في خصال فللهر عليها الإنسان فهو أولا: التدريب العملي ومجاهدة النفس:  

مللهبو  عليها، الأمر الذي يجعله  ارس هذه الخصال بكل سهولة ويسر، وم ها ما يكتسبه الإنسان بالتللهب ، ولاتاع في ذلك 
الآدام الأ تقتضيها المروءة، ويواظب على ذلك حتى تصبق خصال المروءة إ  الصبّ والمجاهدة، وحمل ال وس على الأخلاق و 

 .خُلُق ا له، وطبع ا فيه، فتتيسر عليه
لوي أن المروءة ))ولو كانبا المروءة يسحة يدَّعاها كل ال اس، ولتعاسر عليها أراذل البشر، وهو قول ابن عائشة القرشي:  

وقلما اجتمعبا شروطها قا في إنسان، وي ))، وعقَّب ابن هذيل قائلا :  (53)((بيتة ليلة  متصعب محلها، لما ترك اللعام للكرام م ها 
اكتملبا وجوهها في بشر، فإن كان فوي الأنبياء صلوات   عليهم دون سائرهم، وأما ال اس فيها فعلى مراتب بقدر ما أحرز 

ت ال المروءة إي بالمعاناة وممل المشاق، وهو قول ، ولذلك ي  (54)((كل واحد م هم من خصاوا، واحتول عليه من خلاوا
من حقوق المروءة وشروطها ما ي يتوصل إليه إي بالمعاناة، وي يوقت عليه إي بالتوقد والمراعاة، فليس  )):  -رحمه   -  الماوردي 

 

 .230روضة العقلاء ون هة الوضلاء: محمد بن حبان البسأ، ص ( 52)
 .132ع  الأدم والسياسة: أبو الحسن بن هذيل، ص ( 53)
 .132المصدر نوسه، ص ( 54)
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ر ا من الذم، ولذلك قيل: سيد القوم ي قاد وا م  ثقل كلوها إي من تسهلبا عليه المشاق رغبة  في الحمد، وهانبا عليه الملاذِ حذ 
 ، أي: أكثرهم مملا للمشقة، وقد لحن المت بي ذلك في قوله: (55) ((أشقاهم

 (56)لولا المشقة سَادَ الناسُ كلهم       الجود يفُقِّرُ والإقدام قتَّالُ  
 وله أيض ا: 

 (57)  وإذا كانت النفوس كباراً       تعبتْ في مرادها الأجسامُ 
فإن من عل با همتُه زادت مروءتهُ، ذلك أن الأول: علو  الهمة:  والداعي إ  ممل المشاق واستسهال المجاهدة شيعان:  

)إن الله تعالى يحب معالي : علو اومة باعث على التقدم، أن ـو ة  من خمول الضَّع ة، واست كار ا لمهانة ال ق ، ولذلك قال ال بي
، أي: رديعها وحقحها، وءو ذلك من الأمور الأ ت بئ عن الخسة والدناءة وعدم (58)  اَ:ها(الأمور وأشرا:ها، ويكره سَفْسَ 
فبه والثاني: شرف النفس:  ، وذلك لعلو همته.  ((إذا طلب رجلان أمر ا ظور به أعظمهما مروءة)) المروءة، وقال بعه العلماء:  

وعليه فإن ،  (59)  ل وس كانبا للآدام طالبة، وفي الوضائل راغبة يكون قبول التأديب، واستقرار التقويم والتهذيب، فإذا شرفبا ا
ال وس وحملها على مقتضى المروءة  مصيل أسبام المروءة مرتبا بشر  ال وس وعلو اومة، إذا اجتمعا ولم يتورقا، ومجاهدة 

، وبالمجاهدة تعتاد (60)((وعصيان اوولالمروءة ترك اللذة  )):  يتللهلب التضحية بكثح من ممريات الحياة ولذائذها، قال معاوية
ال وس خصال المروءة، ويتولد لدل المرء شعور باللذة وإحساس بالسعادة يعوضه عما لقيه من تعب، وما كابده من مشقة، 

أهل   يا ب ني، إنه و  ما نال أحدٌ من))يقول محمد بن عبد   بن عمرو بن عثمان: جمعت ا أمُّ ا فاطمة ب با الحسن فقالبا:  

 

 .326أدم الدنيا والدين للماوردي، ص ( 55)
 م.1983ه/ 1403، دار بحوت للللهباعة وال شر، بحوت، طبعة 490ديوان المت بي، ص ( 56)
 .261المصدر نوسه، ص ( 57)
، وصـــححه الألباني في "الســـلســـلة الصـــحيحة" رقم من حديث الحســـ  بن علي  2894ح رقم   3/131رواه الللهبّاني في المععم الكبح  (  58)

1627. 
 .327، 326ماوردي، ص راج  بتصر : أدم الدنيا والدين لل( 59)
 .61المروءة لأن بكر بن المرزبان، ص ( 60)
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-رحمه   -  ، وقال الشيخ محمد الخضر حس (61) ((السوه بسوههم وي أدركوه من لذاتهم إي وقد أدركه أهل المروءات قروءاتهم
إذا كانبا المروءة تقتضي الإعراض عن كثح من اللذات، فإن في المروءة نوسها لذة تووق كل نعيم في هذه الحياة، وإذا كان )):  

المروءة ملاقاة كثح من المشاق، فإن راحة الضمح الأ يجدها الرجل ع دما يبلو في المروءة غاية سامية ت سيه كل مشقة، في حون  
 وي يبقى معها للتعب باقية، قال المت بي:

 (62)   تطَلَذُّ له المروءة وهي تؤذي       ومن يعشق يطَلَذُّ له الغرامُ 
ال الرجولية، أو قروا م ها، وإذايتها لصاحبها قا وا من تكاليت باهظة، ي ولذة المروءة في شعور ال وس ببلوغها كم

 .(63)  ((ي هه وا إي ذو صبّ مت 
أن المروءة  فهو وسيلة فعالة من وسائل اكتسام المروءة، وكيت ي يكون كذلك وقد اعتبّ ال بيثانيًا: إعمال العقل:  

فوي الحديث تصريق لن المروءة هي العقل، والعقل   ،(64) )كرَمُ المؤمن دينُه، ومروءتهُ عقلُه، وحَسَبُهُ خُلُقُه(هي العقل، فقال:  
، وحاول بعه الحكماء أن يورق بي هما، فإذا به يلكد على تكاملهما (65) اسم يق  على العلم بسلوك الصوام، واجت ام الخللهأ

، وإوا كانبا المروءة هي العقل لأن به (66) ((العقل يأمرك بالأنو ، والمروءة تأمرك بالأجمل))هما إ  الآخر، فقال: وحاجة كل م 
وسبت القول لن حد المروءة: غلبة العقل للشهوة، فرجاحة   يتمي  الإنسان عن الحيوان، وبه يعقل نوس ه عن كل خلت دنيء.

العقل من دواعي المروءةلا إذ العقل الراجق هو الذي يقود الإنسان للانضباير لخلاق الإسلام وددابه، ويساعده على ضبا  
المروءات  ))قال ابن المقو :  عواطوه، فلا ي ساق وراء غرائ ه وشهواته، وإوا يعُمل عقله، ويتدبر عواقب أمره، فالعقل هو القائد،  

 

 .55المصدر نوسه، ص ( 61)
 .103ديوان المت بي، ص ( 62)
 .15رسائل الإصلاح: الشيخ محمد الخضر حس ، ص ( 63)
الم ذري في "الوغيب  (، وقال  425، ح رقم )1/123(، والحاكم في "المســــــــتدرك"  483ح رقم )  2/232أخرجه ابن حبان في صــــــــحيحه  (  64)

 وقال: صحيق على شرير مسلم. 1/212: رواه ابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه 3/272والوهيب" 
 .21روضة العقلاء ون هة الوضلاء: ابن حبان البسأ، ص ( 65)
 .325أدم الدنيا والدين للماوردي، ص ( 66)
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، فمن اجتم  له رجاحة (68)(( ي مروءة لمن ي أدم له، وي أدم لمن ي عقل له))، وقال صالح اللنمي:  (67) (( كلها تبٌ  للعقل
 ، ذلك أن فساد العقل(69)   ولأمر ما فقد جعل العلماء فساد العقل من خوارم المروءة  ،العقل وعلو اومة فقد حصَّل المروءة

 سبب في ارتكام ما يخل بالمروءة، وهو ما يجعل الإنسان غح موثوق الكلام، وبالتا  ي تقبل شهادته.
فالبيعة تعتبّ من أخللهر وأعظم وسائل التوجيه والتأثح، وت داد خللهورة البيعة وأهميتها  ثالثاً: التنشئة الصالحة والبيئة الطيبة:  

مرحلة ال شأة والتكوين، ويكون القلب كالمردة الصافية، فت للهب  فيه المشاهد وتتمكن م ه، في س وات الحياة الأو ، حيث تكون  
)كل مولود :  ومن ثم جاء التحذير ال بوي من الدور السيء الذي  كن أن يلعبه الأبوان في اءرا  ولدهم عن الوللهرة، قال 

فحقيتٌ ب ا أن نرن أب اءنا على رعاية خصال المروءة م ذ ))،  (70)  يولد على الفطرة، :أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه( 
عهد التميي ، حتى ي تسبت إليهم أخلاق غح نقية، وعادات غح مرضية، فتحول بي هم وب  الوضائل، فلا تجد المروءة إ  

 نووسهم مدخلا. 
 إذا المرء أعيطَتْهُ المروءة ناشئًا       :مطلبها كهلاً عليه عسيُ 

أب ائ ا على ما يثببا قواعد المروءة، ويرف  ب اءها، ليحمدوا أبوت ا، ويكونوا قرة ع و ل ا، وأسوة حس ة لأحوادنا، وزي ة نرن  
 .(71)(( لأوطان ا، وليووزوا بالع ة في الدنيا والسعادة في الآخرة

ك ا نتعلم المروءة في )) يقول فضل بن د وْ م:    أخلاق المروءة ويلت م بآداوا،   - صمار ا وكبار ا    –وفي البيعة الللهيبة يتعلم الجمي   
، وفي الجاهلية كان العرم يدفعون أويدهم إ  البادية صقلا  لمواهبهم،  (72)((عسكر هشام بن عبد الملك كما يتعلم الإنسان القردن 
، مما كان له أعظم الأثر حي ما أرسله إ  بادية بني سعد وهو صمح  وحواظ ا على مروءاتهم، كما فعل عبد المللهلب جدِ ال بي

 

 .21روضة العقلاء ون هة الوضلاء: ابن حبان البسأ، ص ( 67)
 .12الأدم والمروءة: صالح اللنمي، ص ( 68)
  خوارم المروءة: هي كل فعل أو قول أو حرفة يوجب فعلها أو تركها الذم في عادات ال اس وأعرافهم المعتبّة شـرع ا. راج : عدالة الشـاهد في(  69)

 .357القضاء الإسلامي: شويش المحاميد، ص 
 .من حديث أن هريرة 1319ح رقم  1/465بام ما قيل في أويد المشرك   –أخرجه البناري في صحيحه: كتام الج ائ  ( 70)
 .16رسائل الإصلاح: الشيخ محمد الخضر حس ، ص ( 71)
 .53المروءة لأن بكر بن المرزبان، ص ( 72)
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إن هليء القوم الذين نشأوا في ج يرة العرم وشبُّوا  ))في إكسابه خصال المروءة، وتهيعته لل بوة، وفي ذلك يقول وحيد الدين خان:  
، وفي (73) ((في الكثبان الرملية، والصحارل القاحلة الجدباء، كانوا يتمتعون قي ات  كن تلنيصها في كلمة واحدة هي "المروءة"

هل شرببا  الخمر في الجاهلية؟ قال: أعوذ بالله، قالوا: ولم ذاك؟ فقال: ك بُا   :هذه البيعة نشأ أبو بكر الصديت، فقد سعل  
 . (74)   أصون عرضي وأحون مروءتيلا لأنه من شرم الخمر كان لعرضه ومروءته مضيع ا 

ولأن الصاحب ساحب، والللهبا  يسرق بعضها من بعه، كان رابعًا: صحبة ذوي المروءات والإكثار من مجالستهم:  
تأثح الصاحب في صاحبه والجليس في جليسه كبح ا، وبالتا  عده العلماء من وسائل اكتسام المروءة، فقد أس د ابن حبان عن 

الأخلاق، ومجالسة مجالسة أهل الديانة تجلو عن القلب صدأ الذنوم، ومجالسة ذوي المروءات تدل على مكارم  ))بعضهم قال:  
، وحذر ال هري من جليس السوء ومن (76)  ((دفة المروءة إخوان السوء))قوله:    ، ونقل عن معاوية(75)  ((العلماء تذكي القلوم

ما طلب ال اسُ شيع ا خح ا من المروءة، ومن المروءة ترك صحبة من ي خح فيه وي ))مصاحبته، وجعل ذلك من تمام المروءة فقال:  
يا داود، ي تصحب إي امرء ا  )):  ، ومما روي أن   تعا  أوحى إ  داود(77)  (( م ه عقل، فوكه خحٌ من كلامه  يستواد

، وكيت يكذم وهو ذو دين يردعه ومروءة تهذبه؟! وقال عبد (78) ((تكاملبا فيه المروءة والدين، فإن صاحب المروءة ي يكذم
جالسوا أهل الدين من أهل الدنيا، وي تجالسوا غحهم، فإن ك تم ي بد فاعل  فعالسوا أهل المروءات، فإ م  ))الواحد بن زيد:  

 أخدانه، ويوتش عن الأصحام، يجب على العاقل الأديب أن ي تقي إخوانه ويتنح ))، وقال غحه: (79)  ((ي يرفثون في مجالسهم
 .(80)  ((ويجالس ذوي الألبام، ويستنل  أهل الوضل وأهل المروءات والعقل

 

م.  1984هـــ/  1405   ، دار الصحوة لل شر والتوزي ، القاهرة، ير الأو 132البعث الإسلامي "الم هج والشروير": وحيد الدين خان، ص  (  73)
 ترجمة: محسن عثمان ال دوي، ومراجعة: د. عبد الحليم عويس.

 .1/33أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة ( 74)
 .234روضة العقلاء ون هة الوضلاء: ابن حبان البسأ، ص ( 75)
 .234المصدر نوسه، ص ( 76)
 .80المروءة لأن بكر بن المرزبان، ص ( 77)
 .112المصدر نوسه، ص ( 78)
 .103، 102روضة العقلاء ون هة الوضلاء: ابن حبان البسأ، ص ( 79)
 .15الموشى، أو الظر  والظرفاء: محمد بن إسحاق أبو الللهيب، ص ( 80)
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هذا، وتأثر الإنسان لصحابه وجلسائه تلقائي ي شعوري في ذات الوقبا، فهو يقضي معهم من الوقبا أكثر مما يقضي 
سور، فهم يلثرون في سلوك الإنسان وانوعايته وتصرفاته تجاه م  أهله، سواء كانوا صحبة عمل، أو زملاء دراسة، أو رفقة  

المواقت والأحداو، فإذا كانوا من ذوي المروءة فإن مصاحبتهم والإكثار من مجالستهم تبعث على المروءة، إذ الللهبا  مجبولة على 
 التشبه وايقتداء. 

يَ السابقين من أصحاب المروءات: فهم قومٌ فضلاء، تذوقوا حلاوة المروءة فعرفوها، وفهموا مع اها   خامسًا: مطالعة سِّ
المروءة كلمة تمم دفاق ال وس أملا  ))فعاشوها، حتى أصبحوا وا أعلام ا ومصابيق، يقتدي وم كل من يخللهب وُدَّها، ذلك أن  
، وت بئ عن دار علماء طبعوا على جب  التاريخ   وع  ة، وتذكرِر لعلام في الإسلام، سعلوا على صوحات الأيام بسالة  وإحسانا 

 .(81) ((مواقت شعاعة ي ت سى
والواجب على كل باحث عن المروءة ومتشوق إ  التحقت وا والتحلي لخلاقها ودداوا أن يديم ال ظر في كتب التاريخ 

، ، ي سيما خاتمهم محمد الإنساني بشكل عام، والإسلامي م ه بشكل خاص، وأن يكثر من مللهالعة سح الأنبياء والمرسل 
وأن يستنرع م ها قص  ومواقت من عرفوا بالمروءة، فإ ا مليعة بصور حية ومشرقة في المواظبة على خصال المروءة، وأن يتأمل 
هذه القص  وتلك المواقت، فإن ذلك لامل على ايقتداء والتأسي، أو على الأقل المحاكاة والتشبه، وليكن رائدُه في ذلك قول 

 اعر:الش
 (82) :تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم       إن التشبه بالكرام :لا: 

الدعاة والمدعوين، يستللهي  كل متللهل  إ   المروءات من  لذوي  التالي  صور ا مضيعة  المبحث   القارهم في  وسو  يجد 
 اكتسام المروءة أن يجد فيها بميته، وأن يستويد من مواقت وتجارم ذوي المروءات.

 
  

 

 .5مقدمة كتام المروءة لأن بكر بن المرزبان، ص ( 81)
 م. شرح ومقيت: كامل الشيبي.2005، مللهبعة الرفاه، بمداد، طبعة 62ديوان السهروردي، شهام الدين أبو الوتوح، ص ( 82)
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 مروءة الداعية وأثرها في الدعوة : المبحث الثاني
بعد الحديث عن موهوم المروءة وحقيقتها، وقيمتها، ووسائل اكتساوا، لا  الحديث عن أصحام المروءات في ميدان 

والداعية هو أحوع ال اس إ  المروءة وأويهم وا، فلا غنى له عن خصال المروءة، فهي    من الدعاة والمدعوين،  الدعوة إ   
، فبها يستقيم ظاهر الداعية  سبيله إ  كسب قلوم المدعوين، وحاجة الداعية إ  المروءة ي تقل عن حاجته إ  تقول  

 أقرم إ  الكمال البشري، وفي ذلك يقول الشاعر:  وباط ه، الأمر الذي يجعل له مصداقية وقبوي لدل ال اس، فيصح بذلك 
 (83) وإذا الفتى جمع المروءة والتقى       وحَوَى مع الأدب الحياء :قد كمُل 

اتتر مصار  الدنيا بالتمسك ثبل المروءة، واتت مصار  الآخرة بالتعلت ثبل التقول، توُ  بخح ))ويقول بعه العلماء:  
، وعليه، فإن من أهم ما  ي  الداعية عن غحه من عامة ال اس: التحلي بخلال المروءة، ي سيما (84)  ((الم  لت الدارين، وملَّ أرف   

إذا جم  م  المروءة التقول، فبايث   مع ا يتحقت صدق الداعية وحسن سمته ب  ال اس. وسيكون حديثي عن "مروءة الداعية" 
 من خلال المللهالب الآتية: 

 درجات المروءة ومراتبها لدى الداعيةالمطلب الأول: 
للمروءة حقوق ي تتأتى إي وا، وهي كثحة، أكثر من أن مصى، اعتبّها الإمام الماوردي شروط ا، وحصرها في قسم : 

، واعتبّها الإمام ابن القيم درجات: الدرجة الأو : مروءة المرء (85) أحدهما: شروير المروءة في نوسه، والثاني: شروطها في غحه  
، وما من خصلة من خصال المروءة إي وهي ت درع (86)   الخلت، والثالثة: المروءة م  الحت سبحانه م  نوسه، والثانية: المروءة م 

 مبا درجة من هذه الدرجات، وواجب الداعية أن لاقت المروءة بكافة أنواعها وجمي  درجاتها على ال حو التا : 

 

 ، والبيبا للشاعر م صور الوقيه.1/646وعة المجالس يبن عبد البّ ( 83)
 .132المروءة لأن بكر بن المرزبان، ص ( 84)
 .329أدم الدنيا والدين للماوردي، ص ( 85)
 ، وما بعدها.2/353ارع السالك  يبن القيم مد( 86)
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لن لاملها قسر ا على فعل ما يجمرِل وي  ين، وترك ما يدنس وي ش ، ليصح وا الدرجة الأولى: مروءة الداعية مع نفسه:  
، والقصد: أن لاون نوسه حتى وهو في خلوته، فيتور  عن (87)  ملكة في العلانية، فلا يوعل خالي ا ما يستحي من فعله في المم

بثلاثة أمور  –بعد الت ام ما أوجبه الشر  من أحكامه  –اس، وتتحقت مروءة الداعية في نوسه فعل ما يستحي من فعله أمام ال 
 وهي: 

وهي إما عن المحارم، وذلك بضبا الورع عن الحرام، وكت اللسان عن الأعراض، وإما عن المآثم، وذلك العفة:     -1
 .(88) بالكت عن المجاهرة بالظلم، وزجر ال وس عن الإسرار بخيانة، وءو ذلك  

ومقصودها: أن ي  ه الداعية نوس ه عن المللهام  الدنيَّة، وعن مواقت الريبة، فأما المللهام  الدنية فمن الللهم  النزاهة:     -2
ذل، والدناءة للم، وهما أدف  شيءو للمروءة، وأما مواقت الريبة فهي أضر شيءو على الداعية، وقد يقول قائل: ت توي الريبة عن 

الثقة، وترتو  التهمة بللهول الخبّة، ولكن ي ي بمي أن يجعل ذلك طريق ا إ  ايسوسال، وليكن الحذر عليه أغلب، الداعية ثسن  
وهو أبعد خلت   من الريب   -  وإ  الخو  من تصديت التهم أقرم، فما كل ريبة ي ويها حسن الثقة، وهذا رسول   

ة على بام المسعد لاادثها وكان معتكو ا، فمرَّ به رجلان من الأنصار، وقت م  زوجته صوية ذات ليل  – وأصو م من التهم  
)إن فقاي: سبحان  ! أفيك شكٌّ يا رسول  ؟ فقال:  إنها صفية بنت حيي،  على رِّسْلِّكُما،  فلما رأياه أسرعا، فقال وما:  

، فكيت قن تخالجبا فيه الشكوك (89)  الشيطان يجري من أحدكم مجرى لحمه ودمه، :خشيتُ أن يقذف في قلبيكما سوءًا( 
 . (90)  وتقابلبا فيه الظ ون! 

ومقصودها: أن يصون الداعية نوسه، لن لاوظها عما يعيبها ويشي ها، ويتحقت ذلك بايقتصاد في المعيشة، الصيانة:   -3
المال لسدِ حاجته والوفاء وايستم اء عن ال اس، أما ايقتصاد فمن المحتاع يعرض نوسه لذل السلال ومعرَّة ايحتياع، فإن طلب  

بضروراته فليكن بشروير هي: أخذ المال من حله، وعدم ابتذال العررض فيه، وحسن التدبح في المعيشة، فإن استكمل هذه 

 

 .2/353المصدر نوسه ( 87)
 ، وما بعدها.329راج : أدم الدنيا والدين للماوردي، ص ( 88)
، ومسـلم في صـحيحه: كتام السـلام  3107ح رقم   3/1195بام صـوة إبليس وج وده    –رواه البناري في صـحيحه: كتام بدء الخلت  (  89)

 .2175ح رقم  4/1712خالي ا بامرأة وكانبا زوجته أو محرم ا له أن يقول هذه فلانة لحف  سوء الظن به بام أن يستحب لمن رئي  –
 وما بعدها باختصار وتصر  يسح. 334راج : أدم الدنيا والدين للماوردي، ص ( 90)
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العوة ))الشروير فيما يستمده من قدر الكواية فقد أدل حت المروءة في نوسه، ولذلك لما سعل الأح ت بن قيس عن المروءة قال:  
وأما ايستم اء عن ال اس فمنَّ ممُّل مر  ن ال اس ذل، وايسوسال في ايستعانة وم تثقيل عليهم، ومن ثقل على ال اس   ،((والحرفة

، ومن أقدم من غح اضللهرار على ((م ن ق برل صلتك فقد باعك مروءته وأذلك ع ته ))هان، وي قدْر  ع دهم لمهان، وقد  ا قالوا:  
 .(91) ههم أو قاوم، فقد أوْه ى مروءته، وأضرَّ بدعوتهسلال ال اس وايستعانة تا

وذلك لن يستعمل معهم شروير الأدم والحياء والخلت الجميل، وي يظهر   الدرجة الثانية: مروءة الداعية مع الخلق:
وم ما يكرهه هو من غحه ل وسه، وليتنذ ال اس مردة ل وسه، فكل ما كرهه ونور ع ه من قول أو فعل فليعت به، وما أحبه من 

احبه، من كامل وناق ، وسيء الخلت ذلك واستحس ه فليوعله. والمقصود: أن يخالا الداعية ال اس، وي تو  بكل من خالللهه وص 
وهو قول صاحب   ،(92)   وحس ه، وعديم المروءة وغ يرها، وكثح من ال اس يتعلم المروءة ومكارم الأخلاق من الموصوف  لضدادها

ه عيوم أن يخالا ال اس، فكل ما رده مذموم ا فيما ب  الخلت فليللهالب نوسه به، وي سبها إليه، فحل من عيوم غح ))"الإحياء":  
 ، ولمروءة الداعية م  غحه شروير م ها: (93) ((نوسه، فليتوقد نوسه ويللههرها من كل ما يذمه من غحه، وناهيك وذا تأديب ا

وتكون قعاونة ال اس وإسعافهم بالجاه وفي ال وائب، أما الإسعا  بالجاه فيكون من الأعلى قدر ا والأنوذ   المؤازرة: -1
، وأما الإسعا  في والحمى الذي يأوي إليه الخائوون أمر ا، ورقا كان أعظم من المال نوع ا، وهو الظل الذي يلعأ إليه المضللهرون،  

لإخوان والجحان، وتبّ  فيمن عدا هليء الثلاثة، فمن قام بالواجب فقد زاد على شرير  ال وائب فهو واجب فيما يتعلت بالأهل وا
 .(94)  المروءة وتجاوزها، ومن تبّ  لمحهم، فهو تبّ  بوضل الكرم وفائه المروءة 

ل، وتكون بالعوو عن اوووات، والمسامحة في الحقوق والواجبات، أما العوو عن اوووات فشيمة أهل الوضالمياسرة:     -2
وأما المسامحة في الحقوق والواجبات فمن ايستقصاء م ورِر، لمقبا الللهبا  لمن شاحِها، وحب من سامحها، والمسامحة م  اختلا  

 .(95)أسباوا توضُّلٌ مأثور، وتألُّتٌ مشكور، ومروءة عليها مأجور

 

 .137هذيل، ص وما بعدها، وراج  أيض ا: ع  الأدم والسياسة يبن  326راج  بتصر : المرج  السابت، ص ( 91)
 بتصر  يسح. 2/353راج : مدارع السالك  يبن القيم ( 92)
 ، دار المعرفة، بحوت، بدون.3/65إحياء علوم الدين: أبو حامد الم ا  ( 93)
 وما بعدها. 341راج : أدم الدنيا والدين للماوردي، ص ( 94)
 ما بعدها.و  344، وراج : السابت، ص 138ع  الأدم والسياسة يبن هذيل، ص ( 95)
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وهو نوعان: إفضال اصلله ا : ويتضمن ما أسداه جود ا في ش كور، أو ما تألت به ج ووة ن وور، فهو   الإ:ضال: -3
معرو  يص عه يستميل به قلوم المقبل ، ويتألت به نووس ال افرين، وإفضال استكوا : يكتُّ به أذل السوهاء ويتقي به  

هل وظهار ع اده، ويبعثه الللم على البداء بسوهه، فإن استكتَّ شرهملا لأن الداعية ي يعدم حاسد نعمة ومعاند فضيلة يعويه الج
 .(96)  أمثال هليء بالإفضال صان عررض ه

ومما سبت يتب  أن مروءة الداعية م  الخلت تقتضي بذل كل ما  كن بذله، فمروءة كل شيءو ث س بره، قال ابن القيم رحمه 
ولي ه، ومروءة الخلُُت: سعته وبسللهه للحبيب والبميه، ومروءة المال: الإصابة ببذله مواقعه  فمروءة اللسان: حلاوته وطيبه  )) : 

المحمودة عقلا وعرف ا وشرع ا، ومروءة الجاه: بذله للمحتاع إليه، ومروءة الإحسان: تععيله وتيسحه، وعدم رؤيته حال وقوعه، 
بالعللهاء فهو أعع  ال اس عن المروءة، وهو قول الأح ت بن قيس:  ، ومن كان عاج  ا عن البذل بخيلا  (97)((ونسيانه بعد وقوعه

 ، فالبنيل ي يللهيت المروءة وي يتحمل كُلو ت ها. (98) ((البنيل ي مروءة له))
ويكون ذلك بايستحياء من نظره إليك واطلاعه عليك في   الدرجة الثالثة: مروءة الداعية مع الخالق سبحانه وتعالى: 

لاح عيوم نوسك جهد الإمكان، فإنه قد اشواها م ك، وأنبا سا و في تسليم المبي  وتقاضي الثمن، كل لحظة ون ـو س، وإص
وإذا كانبا مروءة الداعية م  نوسه تقتضي أن ي ،  (99)  وليس من المروءة: تسليمه على ما فيه من العيوم وتقاضي الثمن كاملا  

يستحيا م ه، وإذا كانبا مروءته م  الخلت تقتضي أن يظهر وم الأدم يوعل في السر ما يستحي من فعله علانية ، فالله أحت أن  
[ أي: ما لكم ي 13]نوح:    چ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺچ أجدر بالتوقح والإجلال، قال تعا :    والحياء والخلت الجميل، فالله 
: الحياء، وأن يتقيه حت تقواه، وهو قول أن هريرة، وكمال المروءة أن يستحي العبد من   حت  (100)  تعظمون   حت عظمته

 .(101)  ((جما  المروءة في تقول  ))

 

 وما بعدها. 353راج : أدم الدنيا والدين للماوردي، ص ( 96)
 .2/352مدارع السالك  يبن القيم ( 97)
 . م 1978 /ه ـ1398 ، بحوت، طبعة دار الكتب العلمية،  1/236 القا   يِ عل لأن الأما  (98) 
 .354، 2/353مدارع السالك  ( 99)
 م. مقيت: أحمد محمد شاكر.2000هـ/ 1420الة، بحوت، ير الأو  ، ملسسة الرس23/634راج : توسح الللهبّي ( 100)
 .م1990هـ/ 1410، دار الصحابة للواو بلله للها، ير الثانية 10ص( المروءة: سيد عاصم علي، 101)
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ولسبُا أرل المروءة م  الخالت جل وعلا هي امتثال الأوامر واجت ام ال واهي فحسب، ولك ها ارتقاء بال وس يقتضي 
الحياء، كما يقتضي ال ظر الدائم في عيوم ال وس مشاهدة ال عم ودوام شكر الم عرم عليها، ويقتضي ذلك كمال الخشية م  كمال  

والعمل على إصلاحها، حتى ترتقي وتصلق ثم  ا للع ة، فليس من المروءة تسليم المبي  على ما فيه من العيوم، وتقاضي الثمن 
 كاملا . 

 المطلب الثاني: مظاهر المروءة لدى الداعية
المروءة ج ء من الإ ان، والإ ان ي يد وي ق ، وكذا المروءة، ت كو بالممارسة، وت ق  وتتلاشى بالإهمال، وقد  ا قال العرم 

، والداعية الذي يأخذ لسبام المروءة، ويبذل جهده في مصيلها، (102)  ((فلان ز مرن المروءة، أي: أن مروءته دارسة بالية))في الذم:  
و وتلتي أكلها، وققدار ما يأتي الداعية من دداوا ومظاهرها تسمو نوسه، وتتهذم أخلاقه، ويعظم تأثحه في ت يد مروءته وت م

نووس من حوله، ولذلك فإن م ازل الدعاة فيها تتباين، تبع ا لما لاصله كل داعية من حقوقها ودداوا، وسأحاول من خلال 
 عية صاحب المروءة" على ال حو التا : بعه الآدام والمظاهر، أن أرسم ملامق وسمات "الدا

إنَّ :يكَ خَلَّتَيْنِّ )ذلك في أشج عبد القيس ح  قال له:    وقد امتدح ال بيالتعقل والأناة والاتزان النفسي:   -1
العقل، والأناة: التلدة ، وعبد القيس قبيلة، والأشج رئيسها، واسمه الم ذر بن عائذ، والحرلم:  (103)   ( الحِّلْمُ والأناة  ، يحِّبطُّهُما اللهُ 

ال بي الععلة، وسبب قول  ال بي  وترك  الوفد إ   ، وتخلت الأشج ع د رحاوم، ذلك له هو أ م لما وصلوا المدي ة، بادر 
تبايعون على ):  ، فقرَّب ه وأجلسه إ  جانبه، ثم قال وم ال بيفعمعها وعقل ناقته، ولبس أحسن ثيابه، ثم أقبل إ  ال بي 

نبايعك   ،عليه من دي ه  نك لم ت اول الرجل عن شيء أشدِ إ  ، يا رسول    : شجفقال الأ  ،نعم  :فقال القوم  (؟ كمكم وقومِّ أنفسِّ 
فكان في تريثه وعدم استععاله حتى (، صدقت)  :قال ،ومن أبى قاتل اه  ، فمن اتبع ا كان م ا ،ن يدعوهمونرسل م   ، على أنوس ا

ترهر،  .(104)  عن إسلام قومه دليلا  على وفور عقله، وجودة نظره للعواقب  وكان فيما قاله لل بي  أصلق رحله وشأنه دليلا  على أنا 

 

 .8رسائل الإصلاح: الشيخ محمد الخضر حس ، ص ( 102)
ــلم في صــــحيحه: كتام الإ ان  (  103) ــوله  –أخرجه مســ ــرائ   بام الأمر بالإ ان بالله تعا  ورســ ، وأبو داود في  18ح رقم    1/48الدين    وشــ

 ، واللون لأن داود.5227ح رقم  4/525بام قبلة الرجل  –س  ه: كتام الأدم 
 هـ.1329بتصر ، دار إحياء الواو العرن، بحوت، ير الثانية  1/189راج : شرح ال ووي على صحيق مسلم ( 104)
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عقل والأناة: أن يكون معتدي  في مشيته مت نا  في تصرفاته، فلا يبدو في حركاته اضللهرام أو عع ل ة، كأن تومن مظاهر ال  
ليس من المروءة كثرة ))يكثر ايلتوات في الللهريت، ويععل في مشيه الععلة الخارجة عن حد ايعتدال، قال إبراهيم ال نعي:  

المظاهر كذلك: أن يكون الداعية متعد ا في كلامه، يرسل كلماته موصلة،   ، ومن (105) ((  ايلتوات في الللهريت، وي سرعة المشي
وي يخللهت حروفها خللهو ا حتى يكاد بعضها يدخل في بعه، ومن المظاهر: ضبا ال وس ع د هيعان المضب أو دهشة الورح، 

الحلم ع د المضب، والعوو ع د )). قيل لمح ت بن قيس: ما المروءة؟ قال: (106) ول وم حد ايعتدال في حا  السراء والضراء
 .(107) (( المقدرة

لشن  الصداقة، وهو لامل له العداوة، أو يشهد له   فلا يبديالصراحة والتر:ع عن المواربة والمداهنة والنفاق:  -2
ا يوعل باستقامة السحة، وهو يراه م حرف ا عن السبيل، والمراد: أن صاحب المروءة ي يتنذ الظهور بخلا  ما يضمر عادة ، مثلم 

قوم ي تشمع  نووسهم من المل ت والرياء، وهذا بخلا  المداراة الأ يقصد وا: التلللهت بالإنسان للحدِ من ضرره، والمرض م ها: 
التلللهت بالآخرين وتج ب إارة الخلا  معهم للوصول وم إ  الحت، وهي من مكملات المروءة، قال س لْم بن قتيبة: المروءة الصبّ 

التذلل لمحبام بالتملُّت، ومداراة ))، وقال غحه:  (108)   سعل: ما الصبّ على الرجال؟ فوصت المداراةعلى الرجال، ف المروءة 
، فالمداراة عامل جذم وكسب للمدعوين، مبب الداعية إليهم فيثقون به ويلتوون حوله، أما ال واق (109)   ((الأعداء بالوفت

 باطلهم فليس من المروءة في شيء، وضرره على الدعوة كبح. والمداه ة بقصد إقرار الآخرين على  
فهو مجلس علم ومعرفة وخلت، ومن مظاهر مروءة الداعية في مجلسه: أن   أن يسود مجلسه الجد والحكمة والوقار:  -3

الذي يسر  في   ووجه ذلك: أن   ي يكثر الم اح إي بالقدر الذي يتحقت به إي اس زواره وقاصديه، فإن كثرة الم اح تذهب المروءة،
الم اح يكثر م ه الوقو  في لمو الحديث، وي يخلو من أن تصدر م ه كلمات تلذي بعه جلسائه، وكمال الإنسانية ي يلتقي 

ومن المظاهر: حسن إصماء الداعية لمن لادثه، فإن إقباله على محدثه بالإصماء إليه   بلمو الحديث، أو إيذاء البعه في مجلسه.

 

 م.1925هـ/1343، دار الكتب المصرية، القاهرة، طبعة 1/295عيون الأخبار يبن قتيبة الدي وري ( 105)
 باختصار. 11راج : رسائل الإصلاح: الشيخ محمد الخضر حس ، ص( 106)
 .60المروءة لأن بكر بن المرزبان، ص ( 107)
 .10/195راج : الس ن الكبّل للبيهقي، بام بيان مكارم الأخلاق ومعاليها ( 108)
 .232روضة العقلاء ون هة الوضلاء يبن حبان البسأ، ص ( 109)
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هر ثديثه، سأل الأح تُ فتى  كان يجلس إليه: يا فتى، هل ت ين جمالك بشيء؟ قال: نعم، إذا يدل على ارتياحه لمج  السته، وأنُسر
أسوة حس ة، فقد   ، وللداعية في رسول  (110) ،.. فقال الأح ت: هذه المروءة حقتاح دثبُا صدقبا، وإذا حُدثبا استمعبا

قل يا أبا الوليد أسم ،..  : ل بعضها ويكت عن دعوتهم، فقال له رسول  جاء إليه عتبة بن ربيعة يعرض عليه أمور ا لعله يقب
، وهذا من (111)   ):اسمع مني..(يستم  م ه قال: أقد فرغبا يا أبا الوليد؟ قال: نعم، قال:    حتى إذا فرغ عتبة، ورسول   

أسرار، فذو المروءة ي يوشي سرتا ائتمن عليه، والمجالس ومن المظاهر: أن يكون حافظ ا لما يلتمن عليه من    .مروءته وكمال خلقه 
بالأمانة كما أخبّ ال بي

ومن المظاهر أيض ا: أن يتع ب   .(113)  ((من تمام مروءة الرجل كتمانه السر))، ومن كلام أفلاطون:  (112) 
، يقول رجاء بن حيوة: سمرتُ ليلة  ع د عمر بن عبد الع ي ، فمشي السراع، أي: (114)   الداعية تكليت زائريه ولو بعمل خويت

انللهوأ المصباح، فقلبُا له: أنبرِه الوصيت؟ أي: الخادم، قال: ي، قد نام، فقلبُا له: أفأقوم أنا فأصلحه؟ قال: ليس من مروءة 
 . (115)   الرجل أن يستندم ضيوه 

وذلك لن يصون نوسه ويع  دعوته، وي يبذل ماء طامع الدنيوية:  احتمال ضيق العيش وتنزيه الدعوة عن الم  -4
حياته وكرامته في السعي للوصول إ  ما في أيدي ال اس، كأن يجلس إ  غني ويظهر أمامه الشكول ويتضعض  له لدنيا تصيبه،  

ا نور ا من أصحابه على أن ي يسألوا ال اس شيع ا، فكان    باي    وفي السحة ال بوية أن ال بي يسقا سوير أحدهم، فما يسأل أحد 
، وهذا لأهل الع ائم من أصحام الدعوات، فهم مأمورون بصيانة أنوسهم عن ذل الحاجة ومعرةِ السلال، فالدعوة (116)ي اوله إياه

سلعة غالية ي يبذوا الداعية مقابل متا  دنيوي، يوسد المروءة ويضر بالدعوة، وهو ما أكده أنبياء   ورسله الكرام، فقد حكى 
 

 .111راج : المروءة لأن بكر بن المرزبان، ص ( 110)
 .من حديث محمد بن كعب القرظي 1/292راج : سحة ابن هشام ( 111)
،  من حديث جابر   4871ح رقم    4/419، وأبو داود في ســ  ه  14749ح رقم   3/342ج ء من حديث أخرجه أحمد في مســ ده (  112)

 .2330وحس ه الألباني في "صحيق الجام " ح رقم 
 .111المروءة لأن بكر بن المرزبان، ص  (113)
 .15، 14، 13راج  بتوس : رسائل الإصلاح للممام محمد الخضر حس ، ص ( 114)
 .9641رقم  7/102رواه البيهقي في شعب الإ ان ( 115)
ــألــة لل ــاس    –أخرجــه مســــــــــــــلم في صــــــــــــــحيحــه: كتــام ال كــاة ( 116) من حــديــث عو  بن مـالـك    1034ح رقم    2/721بام كراهتــه المســـــــــــــ

 .الأشععي
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[، وإذا أدرك 90]الأنعام:   چ  ئى ئۈ        ئې  ئې  ئې  چا يلكد هذا المبدأ قائلا:  القردن الكريم حرص كل واحد م هم على م
ي ت ال كر  ا على ال اس ما لم تعايرر )) ، وهو قول الحسن البصري رحمه  :  ال اس تجرد الداعية ون اهته، فإ م ي عذبون إ  الدعوة
، قد يللهم  الداعية فيما في أيدي ال اس، فيقبل (117)((حديثك وأبمضوكما في أيديهم، فإذا فعلبا  ذلك استنوُّوا بك وكرهوا  

م هم ما ي ي بمي قبوله، ويوتق يديه و دُّ عي يه إ  ما متَّ    به أزواج ا م هم، الأمر الذي لاا من دعوته في أنظار ال اس، 
 ووس الكبحة، ويتحلى بالمروءة الأ هي إحدل فيهون عليهم ويصمر في أعي هم، فليكن الداعية من أصحام الأيدي العالية وال

 ع اصر الشنصية المسلمة، ومكون من مكونات الثقة. 
وإذا كانبا المروءة متم على الداعية أن يكون عويو ا في الأخذ، فهي تدفعه إ  العللهاء بلا   العطاء بلا حدود:  -5

أول المروءة طلاقة  ))ا، وهو قول ميمون بن مهران:  حدود حسب الللهاقة، حتى كادت المروءة أن تكون عللهاء  في جمي  مراحله
، فللهلاقة الوجه وايبتسامة في وجوه العابث  عللهاء، والتودد إ  (118) (( الوجه، والثاني: التودد إ  ال اس، والثالث: قضاء الحوائج

المسلم أن يسعى إ  تقديم الأصل في  ))ال اس والتلللهت وم عللهاء، وقضاء الحوائج والسعي في خدمة ال اس ونوعهم عللهاء، إذ  
الخدمة لمن لاتاجها، وال صيحة لمن يجهلها، والم وعة إ  من هو أهلٌ وا، قبادرة م ه وحرص من طرفه، فمثل هذه الخدمات 
تعمت في نوس الداعية معاني الخح، وتجعل المجتم  من حوله يرل فيه حرص ا عمليتا على كل ما يعود عليهم ب و ، أو يدف  ع هم  

الملمن مثلا في دوام ال و  به، وشبه ال نلة به لدوام خضرتها، وإمكانية اينتوا  بكل ما فيها، فقال:   رر ا. لقد جعل ال بيض
، والملمن لارص على تقديم خحه إ  ال اس لوجه  ، وابتماء مرضاته، وي (119)   )إني لأعلم شجرةً ينُتطَفَعُ بها مثل المؤمن( 

ح  حلت أن ي ي وت على مسللهق بن أاثة   أبا بكر  شنصية، أو مواقت عارضة، وقد عاتب ربُّ اتتحكم به مشاعر  
   ڃچ : أبدا فأن ل     ا ب افعةو فحلت أبو بكر أن ي ي و  مسللهح  لمشاركته في حديث الإفك، تقول عائشة رضي   ع ها: )

ژ  ڑ      - ا إ  قوله  يعني مسللهح    - چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  - إ  دخر الآية يعني أبا بكر    -ڃ  چ  چ  چ   

 ، (120) (  وعاد له قا كان يص     ،إنا ل حب أن تمور ل اا،  رب   و  يا  ىبل  :حتى قال أبو بكر  [22]ال ور:   چ   ک ڑ  ک  ک  ک
 

 هـ.1405، دار الكتام العرن، بحوت، ير الرابعة 3/20حلية الأولياء وطبقات الأصوياء لأن نعيم الأصبهاني  (117)
 .1/296عيون الأخبار يبن قتيبة الدي وري  (118)
 من حديث ابن عمر رضي   ع هما. 5955ح رقم  2/115أخرجه أحمد في مس ده  (119)
 من حديث عائشة رضي   ع ها. 4479ح رقم  4/1780بام سورة ال ور  –أخرجه البناري في صحيحه: كتام التوسح  (120)
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، فالداعية نوعه متعدوِ إ  ال اس (122)  الناس إلى الله أنفعهم للناس( )أحب  ، وفي الحديث:  (121)  ((أي: أعاد ال وقة على مسللهق
جميع ا، فهو كالميث أي ما وق  نو ، والمللهر ح  ي  ل ي يورق ب  قصور الأغ ياء ودور الوقراء، بل فيه ال و  للعمي . ومروءة 

تراحهم، وعدم ادخار وس  أو جهد في تقديم الداعية تقتضي السعي في حوائج ال اس، وممل همومهم ومشاركتهم في أفراحهم وأ
)لقد خشيتُ قبل البعثة وبعدها، فقد ذهب يرجت فلاده في بداية ن ول الوحي، حتى قال:  العون وم، وهو حال رسول  

م،فهدَّأت السيدة خديجة من روعه وقالبا له:  على نفسي(،   لُ الرَّحِّ الحديث، وتصدُقُ    )والله لا يخزيك اللهُ أبدًا، إنك لتصِّ
الكَل   الضيف، وتعين على نوائب الحق(]أي: الضعيت[   وتحمِّلُ  ، فقد وصوته لصول (123)   ، وتكسب المعدوم، وتقري 

مكارم الأخلاقلا لأن الإحسان إما إ  الأقارم أو إ  الأجانب، وإما بالبدن، أو بالمال، وإما على من يستقل لمره، أو من 
يوم خرع مهاجر ا، فقال   ، وقريبٌ من ذلك وصت ابن الدَّغر ة لأن بكر(124) ته بهي يستقل، وذلك كله مجمو  فيما وصو

م، وتحمِّلُ الكَل ، وتقري الضيف، وتعين له:   لُ الرَّحِّ إن مثلك يا أبا بكر لا يَخرج، ولا يُخرَج، إنك تكسب المعدوم، وتصِّ
 .(125) على نوائب الحق 

، والداعية في خدمته لل اس ونوعهم يقدم ألوانا  مختلوة من التضحيات، فهو يضحي براحته، وقدوته في ذلك رسول  
، ويضحي قاله، فيععله في خدمة دعوته، ويضحي بوقته، فلا يضيعه في سواست (126) ((ليسبا له راحة))فقد ذكر في وصوه أنه  

صوة بشعة في عموم ال اس، فهو في الداعية صاحب المروءة أبش ، ولذلك عام الأمور وفيما ي نو  فيه، وإذا كان البنل  

 

بعدها، دار طيبة لل شـر والتوزي ، الرياض، ير    وما  150راج  بتوسـ : هذه أخلاق ا ح  نكون ملم   حقا: محمود محمد الخ ندار، ص   (121)
 م.1997هـ/ 1417الثانية 

 .176، وحس ه الألباني في "صحيق الجام " ح رقم 6/139رواه الللهبّاني في المععم الأوسا  (122)
  – ان  ، ومسـلم في صـحيحه: كتام الإ4670ح رقم    4/1894بام سـورة ال ور    –متوت عليه: البناري في صـحيحه: كتام التوسـح    (123)

 من حديث عائشة رضي   ع ها. 160ح رقم   1/139بام بدء الوحي إ  رسول  
 هـ.1379، دار المعرفة، بحوت، طبعة 1/24راج : فتق الباري شرح صحيق البناري يبن حعر العسقلاني  (124)
 .6868رقم  15/283أخرجه ابن حبان في صحيحه  (125)
م. مقيت: محمود فاخوري، و د. محمد رواس قلعه  1979هـ/  1399دار المعرفة، بحوت، ير الثانية    ،1/157صوة الصووة يبن الجوزي   (126)

 جي.
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كان ذا عقل )) العلماء البنل وجعلوه قادح ا في مروءة الإنسان مهما كان صلاحه، ولذلك جاء في ترجمة أن الأسود الدؤ  أنه  
 .(127)(( ويٌّ يقدح في المروءةودين ولسان وبيان وفهم وذكاء وح م، غح أنه كان يُ س ب إ  البنل، وهو داء د

هذه بعه مظاهر المروءة في حياة الداعية، استنلصتُها من درجات المروءة ومراتبها، وحاولبا من خلاوا أن أحدد 
سمات الداعية صاحب المروءة، وبقي أن أب  دار ذلك وثمراته على المدعوين قنتلت أص افهم، وهو ما سأت اوله في المللهلب 

   تعا .   الثالث قشيعة
 المطلب الثالث: آثار مروءة الداعية وثمراتها 

لقد سعل التاريخ مواقت خالدة للمروءة في حياة الدعاة، ومن يقرأ القردن الكريم ويتصوق الس ة ال بوية، سيعد فيض ا 
من المروءات الرائدة، الأ كان وا أعظم الأثر في ميدان الدعوة، فهي ترف  مكانة الداعية، فيصبق في أع  ال اس كبح ا، ذلك أ ا 

صدق إ ان، ونقاء سريرة، وحسن سحة، ومكارم خلت، وأصالة تربية. وبالمروءة  لك الداعية ال ووس، صوة نوسية كر ة، ت بئ عن  
وت شرح له القلوم، وتتوتق له العقول، وتتوعر في المجتم  طاقات اوداية، وبالمروءة تكون المحبة للداعية قوية، والثقة به عظيمة. 

 ة وثمراتها على ال حو التا : دار مروءة الداعي  –فيما يلي   –وسو  أستعرض  
وأقصد ببيبا الداعية: أهله وعشحته الأقرب ، ابتداء  بالوالدين، ومرور ا أولاً: تماسك بيت الداعية ومناصرته للدعوة:  

 لسرته الصمحة الأ تضم ال وجة والأويد، ووصوي إ  أسرته الكبحة الأ تشمل الأقارم والأرحام، فهم حصن الداعية وس ده 
ڇ  ڇ    ڇ ڃ  ڃ        ڃ  چ   چ  چ  چ   ڇ  ڃ    چ:  بعد   سبحانه وتعا ، ولذلك قال أهل مدين لشعيب 

: ، وكان في طليعة الأوامر الدعوية لل بي (128) [، ورها الرجل: عشحته الذين يست د إليهم ويتقول وم91]هود:   چ  ڍ ڍ
)إن وص   وم طعام ا، ووعظهم، وكان مما قاله وم:     [، فعمعهم رسول  214]الشعراء:    چڇ  ڇ  ڇ چ 

، وكان من أوائل (129)   الرائدَ لا يكذب أهلَه، والله لو كذبتُ الناسَ جميعًا ما كذبتكم، ولو غررتُ الناسَ جميعًا ما غررتكم(

 

م. مقيت: شــعيب الأرنلوير،  1999هـــــــــــــــــ/  1419، ملســســة الرســالة، بحوت، ير الثالثة  3/311الآدام الشــرعية يبن مولق المقدســي    (127)
 وعمر القيام.

 م. مقيت: د. عبد   بن عبد المحسن الوكي.2006هـ/ 1427، ملسسة الرسالة، بحوت، ير الأو  11/201توسح القرطبي  (128)
 هـ.1400، دار المعرفة، بحوت، طبعة 1/459راج : السحة الحلبية: علي بن برهان الدين الحلبي  (129)
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  ريش في المقاطعة العامة لل بيالذين أسلموا: زوجه خديجة، وابن عمه علي بن أن طالب، ومويه زيد بن حارثة، ولما شرعبا ق

وحبسوا في شعب أن طالب، ومملوا س وات    –إي أبا وب    –وأصحابه، اءاز ب و هاشم وب و المللهلب، ملم هم وكافرهم  
وتلللهوه وم،   معهم  الأقرب ، وذلك أثر مروءة ال بي  فدل ذلك على مدل تماسك عشحة ال بي  ،الحصار الظالم م  ال بي 

 وحرصه عليهم.
وتبدأ مروءة الداعية م  الأهل والأقارم بالوالدين، فحقهما هو أعظم الحقوق بعد حت   ورسوله، تأمل مروءة خليل 

   چ      چ   چ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ    ڄ    ڄ   ڄ   ڄ  ڦ چ  م  أبيه، ومببه إليه وم اداته للللهت عبارة وأرق كلمة:  الرحمن إبراهيم

[، ويكررها في الخللهام لم يد من الإي اس، وجاءه التهديد والوعيد من أبيه، فما زاد على أن قال: 42]مريم:    چ  ڇ    ڇ چ  
، أو ي للهت بكلمة ي تليت ومقام الأبوة. 47]مريم:   چ   ۇٴ ۈ   ۈ   ۆ   ۆ ۇ   ۇ   چ  [، ولم يرف  صوتا 

، ويتمثل ذلك في حسن المعاملة، والمعاشرة وتعظم الحاجة إ  مروءة الداعية م  زوجه، فهي العون والس د بعد   
بالمعرو ، وال وقة، وءو ذلك، فقد سعل أحدهم: ما المروءة فيكم؟ قال: أرب  خصال: م ها: وأن يقوم الرجل لأهله قا لاتاجون 

 .(130)  من احتاع أهله إ  ال اس لم تكن له مروءةإليه حتى يستم وا به عن غحه، فإنه  
معها، تقول: خرج ا للحج، فلما ك بُا بس رر  حضبُا،   موقو ا من مواقت مروءة ال بي رضي   ع ها  مكي عائشة  
؟(وأنا أبكي، فقال:    فدخل عليَّ رسولُ   ؟ أنفستِّ آدم، )إن هذا أمرٌ كتبه الله على بنات  قلبا: نعم، قال:    )مالكِّ

)اخرج بأختك ، قالبا: فك بُا حتى نورنا من مرنى، فدعا عبد  الرحمن فقال:  :اقضِّ ما يقضي الحاج  غي أن لا تطوفي بالبيت(
قلبا: نعم، ف ادل   )أ:رغتما؟(، فأتي ا في جو  الليل، فقال:  الحرم، :لتهل بعمرة، ثم ا:رغا من طوا:كما، أنتظركما ههنا(

أن يخوت معاناة زوجه، وأن لاتوي المشكلة ويوجد   ، وبتلك المروءة، استللها  ال بي(131) اس  بالرحيل في أصحابه، فارمل ال
 وا حلوي  يسحة أصبحبا تشريع ا فيما بعد. 

 

 .338أدم الدنيا والدين للماوردي، ص  (130)
، ومســـلم 299ح رقم   1/117بام تقضـــي الحائه الم اســـك كلها إي الللهوا  بالبيبا    –ري في صـــحيحه: كتام الحيه  أخرجه البنا  (131)

 .1213ح رقم  2/881بام بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمت  والقران  –في صحيحه: كتام الحج 
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ولارص القردن على بقاء المروءة ب  ال وج  في مختلت الأحوال، حتى ولو اختلوا ووصل الأمر إ  الوراق، فوي ث ايا 
[ م هج قردني لاافن على العلاقات ويستبقي  237]البقرة:    چ   ی ی   ی ئى     ئىچ بارك وتعا :  ديات الللهلاق يقول الحت ت

المروءة، حتى وإن عصوبا بالبيبا عاصوة اينوصال، ي سيما إذا كان ب  ال وج  أويد، فالأفضل أن تهيأ وما حياة هادئة،  
 وأن ي ي سى ال وجان أ ما كانا على حال مودة ورحمة. 

امرأة تقدمبا إ  مجلس القاضي موسى ومن أرو  ما ذكره التاريخ في المروءة ب  ال وج ، ما ذكره ابن كثح وغحه، أن  
فقال القاضي   ،ا لن لموكرِلته على زوجها خمسمائة دي ار )مهرها(، فأنكر ال وعليُّهفادِعى و   ،هـ286بن إسحاق قدي ة الريِ س ة  

قال: أحضرتهم. فللهلب بعه الشهود أن ي ظر إ  المرأة، ليشح إليها في شهادته، فقام الشاهد وقال   ، لوكيل ال وجة: شهودك
قال ال وع: إني أشُهد القاضي أنِ وا ،  يعرفوها  ي قال الوكيل: ي ظرون إ  أمرأتك ك  فقال ال وع: ماذا توعلون؟،  للمرأة: قومي

له هذا المهر وأبرأتُ ذمته في   فقالبا المرأة: فإني أشُهرد القاضي أني وهبباُ ،  عن وجهها  سوررالذي تدِعيه وي تُ عليِ هذا المهر  
ب بمحتهما ،  الدنيا والآخرة  .(132)  ب هذا في مكارم الأخلاق: يكُت  ومروءتهما  فقال القاضي وقد أعُعر

، وما كان إبراهيم ليودد مر بذبق ولده الذي انتظره طويلا  ح  أتاه الأ  ومن مروءة الداعية م  أويده: ما فعله إبراهيم
]الصافات:   چ   بم بخ  بح    بج   ئي   ئم      ئى   ئح   ئج   ی   یچ في ت ويذ أمر ربه، ولك ه توجه بالأمر إ  ولده قائلا:  

[، فلم يأخذه على غرة لت ويذ المللهلوم، وإوا عرض عليه الأمر تللهييب ا لخاطره، وتهيعة  له حتى يأخذ الأمر طاعة  واستسلام ا 102
الأمر باليق  التام، والرضا الكامل، وب وس ال داء الرقيت الذي كان   ي قهر ا وإجبار ا، وتكون ثمرة تلك المروءة: تلقي إسماعيل

 [.102]الصافات: چتى  تي   ثج  ثم  ثى  ثي       تم بى   بي  تج   تح  تخچالرحمن ي ادي به أباه:   خليل
ا من مشاهد المروءة ال ادرة ب  يوست  وي تقل القردن من الأسرة الصمحة إ  أسرة الداعية الكبحة، فيعرض مشهد 

وب  إخوته، الذين خللهللهوا لقتله وإبعاده، ثم دخلوا عليه فقراء معوذين، فقدَّم الإحسان في مقابل إساءاتهم، وعوا ع هم تكرم ا، 
ڻ      ں   ں   ڱ ڱ   ڱ   ڱ ڳ    ڳ  ڳ     ڳ  گ    گ   گ  گ    ک ڑ   ک     ک     ک   ڑ   ژ   ژچ وصوق مروءة ،  

[، ولم يقل: من الجب، م  كونه أشد بلاء  من السعن، استعماي  للكرم، لكيلا يُخعل 100]يوست:    چ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ

 

، دار المرم الإسـلامي، بحوت، بدون  15/53، والخللهيب البمدادي في "تاريخ بمداد"  7/413القصـة ذكرها البيهقي في شـعب الإ ان    (132)
 تاريخ. مقيت: د. بشار عواد معرو .
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، فتأمل أثر تلك المروءة في استلال سنيمة قلووم،  (133)[ 92]يوست:  چ ۓ   ڭ   ۓ ے     چإخوته، بعدما قال وم: 
 وإعانتهم على نووسهم!

الداعية لهل بيته وأقاربه وذوي رحمه، فهم ألصت ال اس به، وأقروم إليه، وهم خا الدفا  ومما سبت يتب  ضرورة اهتمام  
الأول ع ه ضد خصوم الدعوة، فإذا أحسن معاملتهم وأكرمهم ومبب إليهم، ظهر أثر ذلك في تماسكهم وم اصرتهم للدعوة، 

 فالإنسان أسح الإحسان والمروءة.
، فإذا فهم يتابعون أحواله ويراقبون سلوكه فالداعية هو محا أنظار ال اس،  امهم:  ثانيًا: كسب ثقة المدعوين ونيل احتر 

رأوه قدوة صالحة، كان جدير ا باحوامهم، وأهلا  لثقتهم وتقديرهم، وال اس دائم ا يأسرهم الشيء الجميل، وي شيء أجمل في عيون 
في   للقبل الصديت، بل إن الكوار ما اعوضوا عليه لخ  لاظى بثقة العدو  ال اس من نبل الداعية ومروءته. ولقد كان ال بي 

كان  ، ومعلوم أنه كالع اد والجحود والمكابرة ولكن لأسبام نوسية أخرل،    -حاشاه–شنصيته، أو اءرا  في سلوكه  
أيض ا بعد البعثة بالصدق مشهور ا قبل البعثة بالصادق الأم ، ولم يس  الكوار أن ي كروا هذا حتى وهم م اوئون له، فشهدوا له  

بصدقه وأمانته أن ي ال ثقة الجمي ، فكان أهل مكة م    والأمانة، وهما أساس المروءة ونبل الأخلاق، وهكذا استللها  ال بي
 معارضتهم له ومعاندتهم لدعوته، ي يشككون أبد ا في ن اهته ومروءته.
لمروءة، فقد وجد امرأت  ماوين سقي أغ امهما، فبادر وفي قصة نبي   موسى م  صاحب مدين واب تيه ووذع فريد ل

[ سقى 24]القص :    چڎ    ڈ   ڈ    ژ    ڌ       ڌ     ڎ   ڍ    ڍ   ڇ    ڇ   ڇ   ڇ   چ   چچ إ  المساعدة المتعردة الراقية،  
وما، ثم اءاز ع هما، وأول إ  الظل، ف ال قروءته ثقة الب ت  وحظي باحوامهما، ولما عتَّ عن الحرام جاءه الحلال الصافي 

[ إ  قوله: 22]القص :   چ  ٻ    ٻ   ٻ ٱ  چ والعبّة في سياقة هذا الج ء من القصة الموتتق بقوله تعا : ))يللهرق بابه، 
[ هو ما تضم ه من فضائل الأعمال وم اقب أهل الكمال، وكيت هيأ   تعا  28]القص :   چبح  بخ   ئى  ئي  بج چ 

موسى لتلقي الرسالة لن قلَّبه في أطوار الوضائل، وأعظمها معاشرة رسول من رسل   ومصاهرته، وما تتضم ه من خصال 

 

 م.1997هـ/ 1417، دار طيبة، الرياض، ير الرابعة 4/280توسح البموي  (133)
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الملهو ، والرأفة بالضعيت، وال هد والق اعة، وشكر ربه على ما   المروءة والوتوة الأ استك با في نوسه من فعل المعرو ، وإغاثة
 ، ووذه المروءة نال الثقة وحاز القبول.(134)((أسدل إليه، ومن العوا  والرغبة في عشرة الصالح 

لم ي س رسالته، ولم يشمله ظلام السعن عن دعوته، واستللها  أن يجم  قلوم ال اس   السعن  وع دما دخل يوست
وفي أيام قليلة لوبا الأنظار وأصبق حديث السعن، وقد بدد نوره هذا الظلام المحيا به، هدوء ورزانة، ووقار ))تميل مروءته،  

لاوموه، وكانوا في ذلك مضللهرين، كأن   وسكي ة، وذكر وتسبيق، وخلت وتواض ، وعللهت وكرم، فاضللهر أهل السعن إ  أن
، وحوَّل نبي   يوست السعن إ  ميدان دعوة، ثسن خلقه (135)((سائق ا يسوقهم إليه، وكان كله من تقدير   سبحانه وتعا 
 قد اشتهر في السعن بالجود، والأمانة، وصدق  وكان يوست))وجميل معاملته، وقيامه ثقوق المسعون ، قال السدي:  

، (136)((الحديث، وحسن السمبا، وكثرة العبادة، ومعرفة التعبح، والإحسان إ  أهل السعن وعيادة مرضاهم والقيام ثقوقهم
، ويلنس ح ي هم، فقالوا: إنك من المحس  ، أي في حت الشركاء والأصحام، وقيل: كان إنه كان يعود مرضاهم))وقال الرازي: 

الصوم والصلاة، فقالوا: إنك من المحس   في أمر الدين، ومن كان كذلك فإنه يوثت قا يقوله شديد المواظبة على الللهاعات من 
، وكان معه في السعن فتيان، أحباه ح  شاهداه، ووثقا بعلمه الذي أعللهاه   إياه، قال (137)((في تعبح الرؤيا وفي سائر الأمور

ا، وقاي له: و  لقد أحبب اك حبتا زائد اولما دخل هذان الوتيان إ  السعن تآلوا  ))ابن كثح:   ، وكان (138)((به، وأحباه حبتا شديد 
ۆ    ۆ ڭ  ڭ  ۇ  ۇچ تأثرهما قا رأياه من إحسان يوست ومروءته، وطلبا م ه أن يوسر وما ما رأياه في م امهما  

ئۇ  ئۇ  ئۆ       ئو ئە  ئو  ئە ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې   ې  ى  ى  ئا     ئا  ۅ ۈ    ۈ     ۇٴ  ۋ    ۋ

فيهما كرم الع صر، وايستعداد لسما  الحت، واستثمر ثقتهما فيه، وحبهما له،   [، وأدرك يوست36]يوست:    چئۆ
 وإقباوما عليه، وحاجتهما إليه، فبدأ يشرح وما قضية التوحيد. 

 

 م.1997، دار سح ون لل شر والتوزي ، تونس، طبعة 20/110بن عاشور  التحرير والت وير: الشيخ محمد الللهاهر (134)
 ، دار القلم، الكويبا، بدون تاريخ.34روائ  من أدم الدعوة في القردن والسحة: أبو الحسن ال دوي، ص  (135)
 : سامي بن محمد سلامة.م. مقيت1999هـ/ 1420، دار طيبة، الرياض، ير الثانية 4/387توسح القردن العظيم: الحافن ابن كثح  (136)
 ، دار إحياء الواو العرن، بحوت، بدون تاريخ.1/2518توسح الرازي  (137)
 .388/ 4توسح ابن كثح  (138)
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وهي مرحلة تالية لسابقتها، موتبة عليها، فالمدعو إذا وثت في الداعية للاستجابة:  ثالثاً: تهيئة قلوب وعقول المدعوين  
لتلقي ما يقول بالقبول. وللمروءة صور عديدة تسهم في تهيعة المدعوين للاستعابة، م ها: البذل والعللهاء،   وتعلت به، أصبق مهيع ا

تعا :   والعللهاء 199]الأعرا :    چ   چ   چ   ڃ   ڃ    ڃ   ڃ   ڄچ قال  البذل  يقتضي  بالعُر   والأمر   ،]
 ، ويقبلون عليه بقلووم وعقووم. ومساعدة ذوي الضرورات والحاجات، وهو ما يجعلهم يلتوون حول الداعية

في أحيان كثحة يجد الداعية نوسه أمام مواقت ومشكلات ي حل وا إي بالبذل والعللهاء، وكم من فرص كثحة ل إهدارها 
بسبب شق الداعية، وبخله في مثل هذه المواقت، فليوقه الدعاة أنه في سبيل هداية ال اس يهون المال ويرخ  كل شيء، ولو 

 لداعية ذلك جعل مال ه وكل ما  لك في خدمة الدعوة.فهم ا
يكنى لن الضيوان، حيث كان مضياف ا كر  ا، وع دما جاءته الملائكة في صورة بشر، قدم   كان خليل الرحمن إبراهيم

ببُّدة ]رداء يلُب س فوق  أن امرأة  جاءت ال بيَّ  ما رواه سهل  ووذج ا رائع ا للكرم والمروءة، ومن الصور المضيعة لمروءة ال بي 
إلي ا وإ ا إزاره،   كسوكها، فأخذها ال بيالثيام، أو كساء مخللها[ قالبا: نسعتُها بيدي، فععبُا لأ إليها، فنرع  محتاج ا 

محتاج ا إليها، ثم سألت ه وعلمبا  أنه ي يرد،   فحسَّ ها فلان، فقال: اكسُ يها، ما أحس ها! قال القوم: ما أحس با، لبسها ال بي
 ، والأمثلة أكثر من أن مصى. (139) كو هقال: إني و  ما سألتُه لألبسها، وإوا سألتُه لتكون كوني. قال سهل: فكانبا  

ومن صور المروءة: إغاثة الملهو ، فهي توك أثر ا كبح ا في نوس المدعو، وإذا كان الإنسان أسح  الإحسان في وقبا الرخاء، 
روءة في نبي فما الظن وغاثة ووته وتوريج كربته، وتقديم يد العون له في وقبا هو أحوع ما يكون إ  ذلك؟! وقد تمثلبا تلك الم 

ح  سعن ظلم ا، فلم يتمح معدنه، ولم يتحول إ  مجرم أو ناقم على المجتم ، وقد ظهر ذلك واضح ا ع دما     يوست
طلُب للمساعدة في أزمة اقتصادية متوقعة، فلم يساوم ولم يودد في المساعدة، واستعام لللهلب الملرك في علاع الأزمة وإنقاذ 

 شعب لكمله. 
وأمثلة ذلك في العصر الحاضر كثحة، فقد مرت قصر فوة انتشر فيها قللها  الللهرق ليلا ، كانوا يشحون للسيارات بالوقو  
ا إ  القاهرة  إنقاذ ا لأزمة، فإذا وقوبا السيارة انقضوا عليها وسلبوا أموال وملابس الراكب ، وفي تلك الووة كان أحد الدعاة عائد 

ل سيارة على جانب الللهريت، ورجلا  يشح بالوقو ، فلم يودد لحظة، وطلب من مرافقه الذي يقود بعد م تصت الليل، فرأ
السيارة أن يتوقت، ون ل قورده يسأل الرجل عما يللهلب، فأخبّه أن ب  ين سيارته فرغ، وفي ذلك الوقبا لم تكن الكلاكسات 

 

 .1277ح رقم  2/78فلم ي كر عليه  بام من استعد للكون في زمن ال بي –أخرجه البناري في صحيحه: كتام الجمعة  (139)
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(، ف    قد انتشرت، بل كان الت بيه بال وح )وهو بوق معدني ي تهي بقللهع ة من الكاوتش مورغة، إذا ضما عليها أحدثبا صوتا 
الداعية تلك الجلدة من البوق، وممها ب  ي  ا عدة مرات من خ ان سيارته، وأفرغها في سيارة الرجل، وكل ذلك والداعية لم يسأل  

ة، فقدَّم نوس ه إ  الداعية قائلا : الرجل  عن اسمه، أو عمله، شأن ذوي المروءة من الرجال، ودهش الرجل من هذه المعاملة ال بيل
أنا فلان، القاضي في محكمة القاهرة، فمن أنبا؟ فعرفه الداعية ب وسه، ومن يومها كان هذا القاضي أحد الألس ة الللهاهرة الأ 

 .(140)   تداف  عن الدعوة والدعاة 

  من يسعى ودايتهم قائمة صالحة العوو ع د المقدرة، فهو يبقي جسور الصلة ب  الداعية وب ومن صور المروءة كذلك:
تعا :   قال  المدعوين ،  [ 199]الأعرا :    چ   چ   چ   ڃ   ڃ    ڃ   ڃ   ڄچ للعبور،  إساءات  عن  فالعوو 

لا لأنه أكثر يعُبرِد للداعي السبل الوعرة، الأ ي بمي أن يسلكها في دعوته، ابتماء مرضاة ربه، وهذا أمرٌ يرضي     وإيذاءاتهم
 .(141)  تأثح ا في هداية ال اس، قا  لك من قلووم ونووسهم وعواطوهم، وقا  هد من طرق إ  استعابتهم

، وبعث عن ثُمامة بن أاُل "أحد ملوك اليمامة"، وقد كان عدوتا محاربا  للمسلام ولرسول    ومن ذلك: عوو ال بي
، فقال: أتدرون من أخذل؟ هذا ثمامة بن رسول   خيلا قرب ل نجد، فأسروه وهم ي يعرفون من هو، حتى أتوا به رسول   

إ  أهله، فقال: اجمعوا ما كان ع دكم من   سعد، ورج  رسول  أال الح وي، أحس وا إساره، فربللهوه بسارية من سواري الم
طعام فابعثوا به إليه، وأمر بلقحته )أي: ب اقته الحلوم ذات اللبن( أن يمُدل عليه وا ويرُاح، لتُحل ب له، ويُسقى من لب ها،  

تقتل ذا دم، وإن تُ عرم ت عم على شاكر،   فقال له: ما ع دك يا ثمامة؟ قال: ع دي خح يا محمد، إن تقتلني   فنرع إليه ال بي 
حتى كان المد فمرَّ به، وسأله نوس السلال، وأجام ثمامة ب وس    ،وإن ك با تريد المال فس ل م ه ما شعبا، فوكه الرسول 

من المسعد   فأطلقوه، فانللهلت إ  رلو قريب،  أطلقوا ثمامة،  :الجوام، وتكرر ذلك ثلاثة أيام، وفي اليوم الثالث قال رسول  
فيه ماء، فاغتسل، ثم دخل المسعد، فقال: أشهد أن ي إله إي  ، وأشهد أن محمد ا رسول  ، و  يا محمد ما كان على 
الأرض وجهٌ أبمه إ َّ من وجهك، فقد أصبق وجهك أحبَّ الوجوه إِ ، و  ما كان من دين أبمه إِ  من دي ك، فأصبق  

  ما كان من بلد أبمه إِ  من بلدك، فأصبق بلدك أحب البلاد إِ ، وقدم مكة للعمرة فقال دي ك أحب الدين إِ ، و

 

 ، مكتبة ال عاح، بني سويت، بدون تاريخ.129الموهوم والتللهبيت: طارق مرزوق، ص : الدعوة ب  راج  (140)
 وما بعدها. 2/124فقه الدعوة للميداني  (141)
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لمشركيها: و  ي يأتيكم من اليمامة حبة ح للهة حتى يأذن فيها رسول  
وهكذا كان لإكرام ثمامة بن أال وحسن .  (142) 

وويء  وم اصرة  للمسلام   ، واستحال كل ذلك حبتا سلام ولرسولهمعاملته أعظم الأثر في انت ا  ما في قلبه من بمه وكراهية للم
 والمسلم .

فالثمرة المتوقعة من المدعو حيال مروءة الداعية هي ايستعابة، رابعًا: تحييد المعاندين وتجنب عداوتهم والصدام معهم:  
   ک ڑ   ڑ   ک   ژ ژ   چفإن لم تتحقت ايستعابة فلا أقل من مييده وتج ب عداوته والصدام معه، وذلك قوله تعا :  

، أي: ادف  ثلمك جهل  من جهل عليك، [34]فصلبا:    چ ڱ     ڳ           ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   گ         گ   گ ک    گ    ک 
أمر   الملم   بالصبّ ع د ))وبعووك عمن أساء  إليك إساءة المسيء، وبصبّك عليهم مكروه ما تجد م هم، قال ابن عباس:  

، ( 143)((المضب، والحلم والعوو ع د الإساءة، فإذا فعلوا ذلك عصمهم   من الشيللهان، وخض  وم عدوهم، كأنه و ٌّ حميم
وهو ليس خضو  استعابة، ولك ه خضو  خعل وحياء بسبب صبّ الدعاة عليهم، ومقابلة إساءاتهم بالإحسان، ولذلك قال 

 [، وأحسبهم أصحام المروءات.35]فصلبا:  چڱ  ں   ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ        ۀ    ہ  ہ   چ  تعا :  
قول معهم، فأدركتهم القائلة ]وقبا   قرب ل نجد، فلما قول رسول    أنه غ ا م  ال بي  جاء في الصحيح  عن جابر 

وإذا ع ده   يدعونا،  الظهحة[ في وادو كثح الشعر، ف  ل رسول   مبا شعرة، فعلت وا سيوه، وو ا نومة، فإذا رسول  
]أي: مجرد ا جاه  ا نائم، :استيقظتُ وهو في يده صَلْتًا    وأنا  ]أي: س لَّه من غرمده[ إن هذا اخترط سيفي  أعران، فقال: )
(، ثم لم يعاقبه رسول  قال: من يمنعك مني؟ قلت: الله )ثلاثًا(، :ها هو ذا جالسللضرم به[،  

. وجاء في رواية (144) 
خح دخذ، فقال: ( قال: كن  )من يمنعك مني؟السيت، فقال لمعران:    أخرل: فسقا السيت من يده، فأخذ رسول  

 

، ومســــــــــــــلم في  4114ح رقم    4/1589بام وفـد بني ح يوـة وحـديـث ثمـامـة بن أال    –أخرجـه البنـاري في صــــــــــــــحيحـه: كتـام الممـازي    (142)
 .من حديث أن هريرة 1764ح رقم  3/1386با الأسح وحبسه وجواز المن عليه بام ر  –صحيحه: كتام الجهاد والسح 

 .21/471توسح الللهبّي  (143)
، ومسـلم في صـحيحه: كتام الوضـائل  3906ح رقم    4/1515بام غ وة ذات الرقا     –أخرجه البناري في صـحيحه: كتام الممازي    (144)

 .843ح رقم  4/1784ال اس بام توكله على   تعا  وعصمة   تعا  له من  –
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قال: ي، ولكني أعاهدك أن ي أقاتلك، وي أكون م  قومو يقاتلونك، فنلَّى سبيله،    تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟()
 .(145)   فأتى الرجل أصحابه فقال وم: جعتكم من ع د خح ال اس 

يقتله بلا حرع، فالأعران هو من بدأ، وهو من الأعران بكرمه وعووه ومروءته، وكان ومكانه أن    لقد غمر رسول  
دثر العوو، وفي مقابل تلك المروءة طم  في إسلامه، ولكن الأعران رفه الدخول في   غدر ا، ولكن ال بي  جاء ليقتل ال بي

 وخلى سبيله. أن ي يقاتله، وي يكون م  قوم يقاتلونه، فقبل م ه ال بي الإسلام، وعاهد رسول  

 منهج الدعوة الإسلامية في التعامل مع ذوي المروءات: الثالث المبحث
ليسبا المروءة حكر ا على الدعاة والمصلح ، فهي صوة أصيلة في بعه ال اس، سواء فللهروا عليها أو اكتسبوها من البيعة  

من يعر  قدرها، وهو قول   الأ نشأوا فيها، وسواء كانوا دعاة أو مدعوين، فهي قيمة م تشرة ب  مختلت الشرائق، ويتمسك وا 
، ومن ه ا كان واجب (146)   ((رأيبُا فساق ا كانوا على مروءاتهم أشد إبقاء  من قراء هذا ال مان على أديا م))يوست بن أسباير: 

الدعاة أن يبحثوا عن ذوي المروءات من ال اس، وإذا وجدوهم أن يتمسكوا وم، ولارصوا على استنراع الخح الكامن في نووسهم،  
معلوم أن "الدعوة الوردية" تقوم على أسس عدة، من أهمها: حسن ايختيار، ذلك أن حسن اختيار من تدعوه في البداية  و 

يساعدك على ال عاح والوصول إ  هدفك، واعلم أن حسن اينتهاء من صواء ايبتداء، ومن صحبا بدايته صحبا  ايته،  
ا قبل اختيارها، ويعر  طباعها وأخلاقها وميووا واهتماماتها في بمي على الداعية أن يعر  موتاح الشنصيات ويدرس ها جيد 

وهو الذي   الأول: صاحب أخلاق إسلامية: ومن ه ا قسم الدعاة الشنصيات إ  ثلاو:  ))ليعر  طريقة توظيوها في الدعوة،  
والثاني: صاحب يلدي العبادات في المساجد، ويتع ب المحرمات، ويرعى حت   ويراقبه ويخشاه، ولاوم شعائر الدين ويجلُّها.  

وهو شن  غح ملت م بالللهاعات كلها، لك ه ي يجهر قعصية، وهو اجتماعي فيه رجولة وشهامة ومروءة   أخلاق أساسية: 
وهو شن  ي يراعي لأحد حرمة، ويتع به ال اس لسوء خلقه ومعاملته. وما من   ق جاهلية: والثالث: صاحب أخلاوأصالة.  

شك في أن الص ت الأول هو الأقرم للدعوة، والذي يليه في الوتيب )أصحام الأخلاق الأساسية(، فالللهريت إليه أصعب 
م معه، ويأتي الص ت الثالث بعد ذلك )صاحب قليلا من الأول، لكن غالب ا ما تكون تلك ال تائج طيبة إذا بذل الجهد المللهلو 

 

ــ ده   (145) ــتدرك"  2883ح رقم    7/139، وابن حبان في صـــــــــــحيحه  14929ح رقم    23/193رواه أحمد في مســـــــــ ، وقال الحاكم في "المســـــــــ
 : هذا حديث صحيق على شرير الشين  ولم يخرجاه.4322ح رقم  3/30

 .8/238حلية الأولياء لأن نعيم الأصبهاني  (146)
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. وتأتي المروءة على رأس (147)   ((الأخلاق الجاهلية( فهو لاتاع إ  وقبا طويل وع اءو كبح، وقد ي تكون ال تائج معه مرضية
 كبح.   الأخلاق الأساسية، فهي أساس لكثح من الوضائل، فإذا و جد الداعيةُ ذا مروءة فليتمسك به، فوي استعابته مكسب 

وسحته وفي تجارم الدعاة قد  ا وحديث ا، وفي أدبيات الدعوة، سيعد م هع ا متكاملا في التعامل   والمتأمل في س ة ال بي  
م  ذوي المروءات،  كن ايستوادة م ه في واق  الدعوة المعاصر، وسو  تتضق معالم هذا الم هج وقواعده وخللهواته من خلال 

وسو  التعامل مع ذوي المروءات بحيث يتحقق الاستيعاب الدعوي والتوظيف الأمثل لهم؟  كيف يمكن  السلال التا :  
 تتضق الإجابة على هذا السلال من خلال المللهالب الآتية:

 المطلب الأول: إكرامهم وتوقيهم ور:ع شأنهم 
إن أصحام المروءات ليسوا كمحهم من عامة ال اس، بل هم أناس نذروا أنوسهم لمحاسن الأخلاق وجميل العادات، وهو 
أمرٌ ليس باليسح، وقومٌ بذلوا مُه عهم لتحقيت الكمايت البشرية أو ايقوام م ها، ي بمي إكرامهم ويتوجب احوامهم وتوقحهم. 

إذا نظرنا في تواصل الأخلاق والآدام الأ تقوم ))جلال" يقول الشيخ محمد الخضر حس : مبا ع وان "ذو المروءة حقيتٌ بالإ
ذو المروءة ))، ومن الحكم السائرة:  (148)  ((المروءة على رعايتها، وجدناها تبعث على إجلال صاحبها، وامتلاء الأع  قهابته

ة له يهان وإن كان موسر ا، كالكلب يهان وإن طوُرِق وحُلرِي يكرم وإن كان معدم ا، كالأسد يهام وإن كان رابض ا، ومن ي مروء
 . (149)  ((بالذهب

، اشتد فرحه وم، يقولون: فلما انتهي ا إ  القوم أوسعوا ل ا، فقعدنا، فرحب لما قدم وفد عبد القيس على رسول  
عن بلادهم، وسمى وم قر ل ع دهم، فقال سيدهم: لن أنبا وأمي يا رسول  ، لأنبا   ودعا ل ا، وسأل ال بي  ب ا ال بي

م، أ سل مُوا  سلا فإ م أ شباهُكم فير الإعلى الأنصار فقال: يا معشر الأنصار، أكرموا إخوانكم،   أعلم لسماء قُـر انا  م ا، ثم أقبل 
ي اف ـتـ هُم إرياكم؟ قالوا: خ حْ  إرخْو ان،   ق ال:  حواأصب م وْتورين، فلما    ط ائرعر   غ حْ  مُكْر هر ، وي  كيت رأيتم كرامة  إخوانركُمْ لكم، و ضر

 

 وما بعدها. 110والتللهبيت: طارق مرزوق، ص  الدعوة ب  الموهوم (147)
 .16، 15رسائل الإصلاح: الشيخ محمد الخضر حس ، ص  (148)
 .1/248عيون الأخبار يبن قتيبة  (149)
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ب ال بيُّ أ ي  ، و ف ررح  ور ا، ثُمَّ أ قـْب ل  ع ل يـْ  ا ر جُلا نوُا ف ـرْش   ا، و أ ط ابوُا م لْلهع م   ا، وباتوا وأصبحوا يعلمون ا كرت ام  رب ا وسُ ة ن بريرِ ا، ف أُعْعر
 .(150)  ي ـعْررضُ  ا ع ل ى م ا ت ـع لَّمْ  ا و ع لرمْ  ا  ر جُلا

فيهم عقلا قادهم إ  الإسلام طائع  غح مكره  وي مضللهرب ، الأمر الذي دعاه إ  إكبار ذلك   لقد لمس ال بي
 ب وسه.فيهم، وبالتا  إكرامهم وايهتمام بشأ م، والوصاية وم، وندم من يعلمهم، بل وتعليمهم 

عن دعوته   وكان الحص  بن م ذر الخ اعي )والد عمران بن الحص ( ذا عقل ومروءة، ولقد أرادت قريش أن تثني ال بي
بكل طريت ممك ة، وم ها: أن ترسل إليه شيوخ العرم وكبارهم وأهل ايحوام والمكانة فيهم، وممن اختارتهم قريش لتلك المهمة: 

: كلرِم ل ا هذا الرجل، فإنه يذكر دوت ا ويسبهم، فعاءوا معه حتى جلسوا  -ه وترف  شأنه  وهي تعظم  –الحص ، حيث قالبا  
عوا للشيخ ، وقال لأصحابه:  ، فرحب وم ال بيقريبا من بام ال بي  ، وهي جملة فيها توقح وإجلال وذا القادم، وتجعله أوسِّ

 يدرك أنه أمام داعية يعر  قدر الرجال وي  وم م ازوم. 
يا حصين، كم تعبد من بسلال، قال:    لحص : ما هذا الذي بلم   ا ع ك أنك تشتم دوت ا وتذكرهم؟ فأجابه ال بيقال ا

:إذا هلك قال: الذي في السماء، قال:  :إذا أصابك الضر من تدعو؟  قال: سبع ا في الأرض وواحد ا في السماء، قال:    إله؟
قال: إن     جيب لك وحده وتشركهم معه؟ يا حصين، أسلم تسلم،:يستقال: الذي في السماء، قال:  المال من تدعو؟  

فقاوا حص ، فلم يقم حتى أسلم،  قل: اللهم إني أستهديك لأرشد أمري وزدني علمًا ينفعني،  قوم ا وعشحة، فماذا أقول؟ قال:  
 . (151) قوموا :شيعوه إلى منزله  :  لأصحابه  فقام إليه ولده عمران فقبل رأسه ويديه ورجليه، وأراد الحص  أن يخرع فقال ال بي

رجاحة عقل الحص  ومروءته، فأحسن استقباله، وطرح عليه عدة أسعلة مرتبة ترتيب ا ذه يتا ونوسيتا ثيث   لقد لمس ال بي
تصل به إ  إدراك الحقيقة ومعرفة الصوام، وكانبا هذه الأسعلة كويلة لن تض  الأمور في نصاوا، وتأخذ بعقل الحص  وقلبه 

توديعه، ح  أمر أصحابه أن يشيعوه إ  م  له، احتواء  به، وإعلاء  لم  لته،   استقباله أحسن  إ  الإسلام، وكما أحسن ال بي
 وإكرام ا لسر رِه، وتقدير ا لمروءته. 

 

 (: رواه أحمد ورجاله ثقات.8/324، وقال اويثمي في "مجم  ال وائد" )17985ح رقم  4/206رواه أحمد في مس ده  (150)
 ، وع اها إ  ابن خ  ة.87/ 2في "الإصابة"  القصة أوردها ابن حعر (151)
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وكان عدي بن حال رئيس ا في قومه طيء، وأبوه حال الللهائي المشهور بالكرم، وكان قد ت صَّر في الجاهلية، ولما بلمته 
ر ت أخته، ((فك بُا امرأ  شريو ا، وك بُا في نوسي إ  دين))فرَّ إ  الشام، يقول:    دعوة ال بي ، إشارة  إ  تدي ه ومروءته، وأسُر

فقامبا إليه فقالبا: يا رسول  ، هلك الوالد، وغام   ، رسول    في سبايا من طيء، فمرَّ وا   وقُدرم وا على رسول  
؟   م نَّ  ُ عليك، قال: الوافد ]أي: الذي ي وردُ عليَّ من ح و لآخر[، فامُ ن عليَّ  الفار  عدي بن حال، قال:  : قالبامَن وا:ِّدُكِّ

قالبا: ثم مضى وتركني، حتى إذا كان المد مرَّ ن، فقلبُا له مثل ذلك، وقال   مثل ما قال بالأمس، وتكرر من الله ورسوله! 
قد :علتُ، :لا تعجلي بخروج حتى تجدي من قومكِّ مَن يكون لكِّ ثقة، حتى يبلغكِّ إلى   :ذلك في اليوم الثالث، فقال 

، ثم آذنيني.   يا رسول  ، قد قدم رهاٌ من قومي،   فيهم ثقة وبلاغ، قالبا:   فقلبُا:  تقول: فععبُا رسول   بلادكِّ
شام، فرغَّبتُه في الإسلام، وفي القدوم على وحملني، وأعللهاني نوقة، فنرجبُا معهم حتى أتيبُا أخي بال  فكساني رسول  

المدي ة، فدخلبُا عليه وهو في   يقول عدي: قلبُا: و  إن هذا لرأي، فنرجبُا حتى أقدم على رسول    . رسول  
فانللهلت ن إ  بيته، حتى إذا دخل ن   فقلبُا: عدي بن حال، فقام رسول    مَن الرجل؟مسعده، فسلمبُا عليه، فقال:  

 بالأرض، وعرض ال بي  بيته، ت اول وسادة  من أد م محشوَّة ليو ا، فقذفها إِ ، فقال: اجلس على هذه، وجلس رسول  
لعدي بن حال وأخته وحسن استقباله  . والمتأمل في إكرام ال بي (152) عليه الإسلام، يقول: فأسلمبُا، فرأيبُا وجهه استبشر  

ه ضرورة احوام ذوي المروءات واويعات، ورف  شأ م وإن اوم م ازوم، ووضعهم في المكانة الأ وما، واهتمامهما بشأ ما، يتأكد ل
 تليت وم.

وكان أبوه من ملوكهم، هداه   إ  الإسلام، فوك الملك، وخرع   ،(153)وكان وائل بن حُعْر أحد أقيال حضرموت  
المسعد، فلما ردني رسول  ، يقول: أتيبُا المدي ة، وأتيبُا  قاصد ا رسول   

أدناني، وبسا   رداء ه، فعلسبُا عليه، ثم   

 

م. مقيت: أحمـد فريـد  2004ه/ 1424ومـا بعـدهـا، دار الكتـب العلميـة، بحوت، ير الأو   2/650رواه ابن إســــــــــــــحـاق في الســــــــــــــحة   (152)
 ، مكتبة المعار ، بحوت، بدون تاريخ.5/63الم يدي، وابن كثح في "البداية وال هاية" 

ل. راج : طبقــات فقهــاء اليمن: عمر الجعــدي، ص    (153) ، دار القلم، بحوت،  27الأقيــال: ملوك اليمن دون الملــك الأعظم، وواحــدهم: ق ـيــْ
 بدون تاريخ. مقيت: فلاد سيد.
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)أيها الناس، هذا وائل بن حُجْر، أتاكم من بلادٍ بعيدة، من بلاد حضرموت، طائعًا غيَ صعد الم بّ، وأقامني دونه، ثم قال:  
 . (154)   ثم ن ل وأن لني معه  وائل وفي ولدِّك(،  مكره، راغبا في الله ورسوله وفي دينه، بقية أبناء الملوك، بارك الله :يك يا

يعر  أقدار الرجال من ذوي المروءات واويعات، ويقروم ويدنيهم، ويظُهر وم الود وايحوام،  وهكذا كان رسول  
 وكان لذلك أطيب الأثر في نووسهم.

 المطلب الثاني: الو:اء لهم وحفظ صنيعهم
[، وشكر  60]الرحمن:    چ ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋچ وهو أقل ما يجب تقد ه لذوي المروءات، قال تعا :  

)بينما رجلٌ يمشي بطريق، ، وقال أيض ا:  (155) )لا يشكر الله من لا يشكر الناس(:  ، قالال اس دليل على شكر   
فهو رجلٌ ذو مروءة حركه حب الخح، إذ وجد غصن   ،(156) وجد غصن شوكٍ على الطريق :أخَّره، :شكر الله له :غَفَر له(

شوكو على الللهريت يلذي المارة، فأخَّر ه دون تردد، ولم لاركه حب الث اء، إذ لن يراه أحد من مرتادي الللهريت الأ أزال غصن الشوك 
 ، حوظ ا لص يعه وتقدير ا لمروءته.ع ها ليشكره، فعاءه الشكر والقبول والممورة من   

م  زوجه سارة، فقد دثرته وزوَّجته هاجر، ولما رزق بالولد  فاء لذوي المروءات: ما فعله خليل الرحمن إبراهيمومن الو 
ا ع د المسعد الحرام،  من هاجر، غارت سارة، فلم ي س وا فضلها ومروءتها، وأخذ هاجر وولدها إسماعيل، وذهب وما بعيد 

 ووفاء إبراهيم وا.فكان في ذلك الخح العميم ببّكة مروءة سارة،  
ع دما تهيأت له امرأة الع ي  ودعته إ  نوسها، فتأبى على   ،ومن الوفاء لذوي المروءات: ما فعله يوست الصديت

[ يقصد: إن صاحبكر وزوجكر 23]يوست:    چ   ڤ   ٹ   ٹ      ٹ   ٹ ٿ   ٿ  ٿ    ٿ    ٺ ٺ   ٺچ الواحشة وقال:  
 

: رواه  (9/624، وقـال اويثمي في مجم  ال وائـد )2/146، والب ار في مســــــــــــــ ـده  1176رقم  2/284رواه الللهبّاني في المععم الصــــــــــــــمح    (154)
 الللهبّاني من طريت ميمونة ب با حعر، ولم أعرفها، وبقية رجاله ثقات.

ــ ـده    (155) ، وقـال اويثمي في مجم  ال وائـد  218، ح رقم 85، والبنـاري في "الأدم المورد" ص 7939ح رقم   13/322رواه أحمـد في مســــــــــــ
 (: رواه أحمد والللهبّاني، ورجال أحمد ثقات.13634، ح رقم 8/330)

ح رقم   2/874بام من أخذ المصــــــــــــــن وما يلذي ال اس في الللهريت فرمى به    –يه، رواه البناري في صــــــــــــــحيحه: كتام المظالم متوت عل  (156)
من حديث   1914ح رقم   4/2020بام فضــــل إزالة الأذل عن الللهريت    –، ومســــلم في صــــحيحه: كتام البّ والصــــلة والآدام  2340
 .أن هريرة
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، وهذا من مروءة (157)سيدي، أحسن م  لأ ودواني وأكرمني وائتم ني على بيته وأهله، فلا أخونه وأقابله بالواحشة في أهله  
ا أن زوع هذه المرأة هو من أكرم مثواه، فكان ل ام ا أن  يوست وطيب معدنه، فرغم قسوة المح ة الأ كان يعيشها لم ي س أبد 

 وحون الص ي . يقابل مروءته بالوفاء  
راجع ا من الللهائت، سار حتى إذا دنا من مكة مكث ثراء، وبعث رجلا  من خ اعة إ  الأخ س   ولما قول رسول   

بن شريت ليعحه، فقال: أنا حليت، والحليت ي يجح، فبعث إ  سهيل بن عمرو، فقال سهيل: إن بني عامر ي تجح على بني 
فقال المللهعم: نعم، ثم تسلق ودعا ب يه وقومه، فقال: البسوا السلاح، وكونوا ع د أركان كعب، فبعث إ  المللهعم بن عدي،  

ا ، كما كان المللهعم من الذين سعوا في نقه الصحيوة الأ علقتها قريش على الكعبة، وفيها (158) البيبا، فإني قد أجرتُ محمد 
، فقد حون للمللهعم هذا الص ي ، فقال في أسارل  ولم ي سها رسول  ، مقاطعة بني هاشم وبني المللهلب لأ م نصروا ال بي

 .(159)  )لو كان المطعم بن عدي حيًّا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم(بدر من المشرك :  
ومكي أم سلمة رضي   ع ها قصة هعرتها، بعد أن فُـررِق بي ها وب  زوجها، وتخلوبا ع ه في مكة س ة أو قريب ا م ها، 

فارملبُا بعحي، ثم أخذتُ ابني، فوضعتُه في حعري، ثم خرجبُا أريد زوجي بالمدي ة، قالبا: وما معي أحدٌ من خلت تقول:  
لقيبُا عثمان بن طلحة، فقال  : إ    (160)   ، قالبا: فقلبُا: أتبلَّو قن لقيبا حتى أقدم على زوجي، حتى إذا ك بُا بالت عيم

لمدي ة، قال: و  مالكر من موك، فأخذ بخللهام البعح، فانللهلت معي، يهوي ن، فو   أين يا ب با أن أمية؟ قلبا: أريد زوجي با 
ما صحببُا رجلا من العرم قا أرل أنه كان أكرم م ه، كان إذا بلو الم  ل أناخ ن، ثم استأخر عني، حتى إذا ن لبا استأخر 

  متها، فإذا دنا الرواح قام إ  بعحي، فقدمه، ببعحي، فحا ع ه، ثم قيده في الشعرة، ثم ت حى ع ه إ  شعرة، فاضللهع
فرحله، ثم استأخر عني، وقال: اركبي، فإذا ركببا واستويبا على بعحي أتى، فأخذ بخللهامه، فقاده حتى ي  ل ن. فلم ي ل يص   

 

 .33، 12/32راج : توسح الللهبّي  (157)
، ملسـسـة الرسـالة، بحوت، ومكتبة الم ار الإسـلامية، الكويبا، ير  3/33مختصـر ا، وزاد المعاد يبن القيم    1/381راج : سـحة ابن هشـام   (158)

 م.1994ه/ 1415السابعة والعشرون 
 .3799ح رقم  4/1475بام شهود الملائكة بدر ا  –أخرجه البناري في صحيحه: كتام الممازي  (159)
: عاتت بن  الت عيم: وادو خارع الحرم من الشـــــــمال، في محاذاة الللهريت العام المتعه إ  المدي ة. انظر: مععم المعالم الجمرافية في الســـــــحة ال بوية  (160)

 م.1982ه/ 1402، دار مكة لل شر والتوزي ، مكة المكرمة، ير الأو  65غيث البلادي، ص 
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كان أبو سلمة نازي ذلك ن، حتى أقدمني المدي ة، فلما نظر إ  قرية بني عمرو بن عو  بقُباء قال: زوجكر في هذه القرية، و 
 .(161) وا، ثم انصر  راجع ا إ  مكة 

فقد ))لقد كان عثمان بن طلحة كافر ا )وأسلم قبل الوتق(، وم  ذلك تشهد له أم سلمة بكرم الصحبة، وكمال المروءة، 
الموحشة، وإن كانبا على غح دي ه،  أب با عليه مروءته وخلقه العرن الأصيل أن يد   امرأة  شريوة تسح وحدها في هذه الصحراء  

على   ومرت س وات المح ة، وجاء فتق مكة، ف ادل رسول   ،  (162)   ((وهو يعلم أ ا وعرتها تراغمه وأمثاله من كوار قريش!
،  ( 163)  )هاك مفتاحك يا عثمان، اليوم يوم و:اء وبر(:  عثمان بن طلحة، فعاء ومعه موتاح الكعبة، فقال له رسول  

 وفيتا لذوي المروءات، يعر  وم فضلهم، ولاون ص يعهم.  وهكذا كان رسول  
ومن الوفاء لأصحام المروءات: أن يعانوا على مروءاتهم بالمال إن احتاجوا إليه، فقد كان لعثمان بن عوان على طلحة 
بن عبيد   خمسون ألت درهم، فنرع عثمان إ  المسعد، فلقيه طلحة، فقال له: قد تهيأ مالك فاقبضه، فقال: هو لك يا أبا 

 .(164)محمد، معونة  على مروءتك  
عة الإسلام أنه خص  مصرف ا من مصار  ال كاة لإعانة ذوي المروءات، وهو مصر  "المارم "، والمارمون: ومن رو 

جم  غارم، وهو الذي عليه د يْن، سواء كان غارم ا لمصلحة نوسه، أو لمصلحة غحه، والمارمون لمصلحة المح: هم فعة من ذوي  
لن يق  ب  جماعة عظيمة ))م العالية، يمرمون لإصلاح ذات الب ، وذلك  المروءة وأصحام المكرمات، والقلوم الكبحة، واوم

كقبيلت  أو أهل قريت  تشاجر في دماء وأموال، ولادو بسببها الشح اء والعداوة، فيتوسا الرجل بالصلق بي هما، ويلت م في 
ن المعرو  حمله ع ه من الصدقة، لعلا يجحت ذمته ماي عوض ا عما بي هم ليللهوئ الثائرة، فهذا قد أتى معروف ا عظيم ا، فكان م

، وهذا (165)((ذلك بسادات القوم المصلح ، أو يوهن ع ائمهم، فعاء الشر  وباحة المسألة فيها، وجعل وم نصيب ا من الصدقة

 

 .2/316راج : السحة ال بوية يبن هشام  (161)
 م.1992ه/1412، دار القلم، دمشت، ير الثانية 1/461راج : السحة ال بوية في ضوء القردن والس ة: د. محمد أبو شهبة  (162)
 .5/74راج : السحة ال بوية يبن هشام  (163)
 ه. مقيت: عبد   القاضي.1415العلمية، بحوت، ير الثانية ، دار الكتب 3/73راج : الكامل في التاريخ يبن الأثح  (164)
 ، دار الوكر، بحوت، بدون تاريخ. مقيت: سعيد محمد اللحام.1/153الروض المرب  شرح زاد المستق   في اختصار المق   للبهوتي  (165)
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المجتم "، عونا  و "المارم  لمصلحة  المارم ، لن يأخذوا من مصر   المروءات من  لذوي  الص ي   الوفاء وحون  م على من 
 . (166)   ، كما صرح بذلك العلماءولو كان هذا الإصلاح ب  جماعت  من أهل الذمةايستمرار في الدور ال بيل الذي يقومون به،  

وألحت القرطبي بالمارم  لمصلحة المح: كل من يقوم من أهل الخح في عمل مشرو  اجتماعي ناف ، يقول رحمه  : 
 أن يعللهى من الصدقة ما يلدي ما ممل به إذا وجب عليه وإن كان غ يتا، إذا كان ذلك يجحت ويجوز للمتحمل في صلاحو وبررِ ))

، فيعللهى من استدان لأجل هذه الخدمات ال افعة من أموال ال كاة ما يسدُّ به د يْـ  ه، وإن كان غ يتا، وهو ما (167)((قاله كالمريم 
استدان لعمارة أو فك أسح أو قررل ضيت وءوه يعُللهى م  المنى إذا   فقد ذهبوا إ  أن من))ن  عليه بعه فقهاء الشافعية،  
لا  على هذه المكرمة العام ))، وقال الرملي: (168)((كان غ اه قلك العقار ي بال قد  على أنه لو قيل: ي أثر لمر  اه بال قد أيض ا حم 

أسألهُُ فيها، فقال:   م  مَّلْبُا حم  ال ة ، فأتيبُا رسول      اولا  قال:ديث عن قبيصة بن مخارق  ، وفي الح (169)((نوعها لم يكن بعيد ا
لَأحَدِّ ثَلاثةَ: رجَُلٍ تَحَمَّلَ حََاَلةًَ،   أقِّمْ حتىَّ تأَْتِّيَنا الصَّدَقَةُ، :طَنَأْمُرَ لكَ بها، قال: ثمَّ قال: يا قبَِّيصَةُ، إنَّ المسَْألَةََ لا تحِّلُّ إلا)

المَ  له  كُ َ:حَلَّتْ  يُمْسِّ يبَها، ثمَّ  السلال، والح م الة )بوتق الحاء(: ما يتحمله الإنسان (170)..(سْألَةَُ حتىَّ يُصِّ ، أي: يكُتُّ عن 
 ويلت مه في ذمته ليدفعه في إصلاح ذات الب . 

المعرو ، أو تقصر وهذا من وفاء الشريعة الإسلامية لأصحام المروءات، فهو إعانة وم وموي  لعلا يتوقووا عن فعل  
هممهم ع ه، فليس من المروءة التنلي ع هم وقد غرموا أمواوم، وبذلوا أوقاتهم وجهدهم، ولما كانبا خدمتهم لتحقيت الخح العام 
للمعتم ، كان من حقهم أن يعُانوا من المال العام له، وإذا كان المارم لمصلحة نوسه يعان من أموال ال كاة، فهليء أو  بالمعونة 

 وأجدر، وإذا كان المارم لمصلحة نوسه ي يعللهى إي م  الحاجة، فالمارمون لمصلحة المجتم  يعُلله ون ولو م  المنى. 
  

 

 م.1961، المكتب الإسلامي، دمشت، طبعة 2/143الرحيباني راج : مللهالب أو  ال هى في شرح غاية الم تهى: مصللهوى السيوطي  (166)
 .271، 10/270توسح القرطبي  (167)
 هـ.1405، المكتب الإسلامي، بحوت، طبعة 2/319راج : روضة الللهالب  للممام ال ووي  (168)
 م.1984هـ/ 1404، دار الوكر، بحوت، طبعة 6/158 اية المحتاع إ  شرح الم هاع للرملي  (169)
 .1044ح رقم  2/722بام من مل له المسألة  –خرجه مسلم في صحيحه: كتام ال كاة أ (170)
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 المطلب الثالث: الاستفادة من طيب معدنهم وكمال عقولهم
، وأكملهم عقلا، وبالتا  فهم جديرون باهتمام الدعاة وع ايتهم، سعل ال : من  بيأهل المروءة هم أطيب ال اس معدنا 

):أكرم الناس يوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل قالوا: ليس عن هذا نسألك، قال:    )أتقاهم لله(أكرم ال اس؟ قال:  
):عن معادن العرب تسألوني؟ الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام ، قالوا: ليس عن هذا نسألك، قال:  الله(

ال (171) إذا :قهوا( قال  أو فقهوا فهم خيار ))ووي:  ،  إذا أسلموا  الجاهلية  المروءات ومكارم الأخلاق في  أن أصحام  مع اه 
، قال الحافن في (173) )تجدون الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، إذا :قهوا(وفي رواية:    ،(172)((ال اس
والمعادن: جم  معدن، وهو الشيء المستقر في الأرض، فتارة  يكون نويس ا، تجدون ال اس معادن، أي: أصوي مختلوة،  )) الوتق:  

وتارة يكون خسيس ا، وكذلك ال اس، وقوله: )خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام( وجه التشبيه: أن المعدن لما كان إذا 
، بل م ن كان شريو ا في الجاهلية، فهو  استنرع ظهر ما اختوى فيه، وي تتمح صوته، فكذلك صوة الشر ، ي تتمح في ذاتها

فهم أصحام ، (174) ((بال سبة إ  أهل الجاهلية رأس، فإن أسلم استمر شرفه، وكان أشر  ممن أسلم من المشروف  في الجاهلية
ة أخلاق أساسية كانبا متأصلة فيهم قبل الإسلام، كانوا وا خحة ال اس، ودخل الإسلام قلووم ف ادت تلك الأخلاق أصال
وجماي وواء ، فهم خيار ال اس قبل الإسلام وبعده، وإوا كانبا بداية الدعوة وانللهلاقتها من العرملا لأ م أصحام مروءة وفتوة،  
وكرم وحمية، ولذلك لما فقهوا دين   وانشرحبا له صدورهم، توعرت فيهم ي ابي  الخح، وانللهلقوا بالإسلام فام ، وقروءاتهم  

 ملثرِرين.

 

ح    3/1224[  125]ال سـاء:    چ   ڻ          ڻ   ں   ں   چبام قول   تعا :    –أخرجه البناري في صـحيحه: كتام الأنبياء    (171)
 .من حديث أن هريرة 2378رقم ح   4/1846بام فضائل يوست –، ومسلم في صحيحه: كتام الوضائل 3175رقم 

 .8/112شرح ال ووي على صحيق مسلم  (172)
   چ   چ   چ  چ    ڃ ڃ     ڃ     ڃ   ڄچ بام قول   تعـا :   –أخرجـه البنـاري في صــــــــــــــحيحـه: كتـام الم ـاقـب   (173)

، ومســــــــلم في صــــــــحيحه: كتام بام فضــــــــائل  3304ح رقم    3/1288[  13]الحعرات:   چڌ       ڍ   ڇ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ
 ، واللون للبناري.من حديث أن هريرة 2526ح رقم  4/1958بام خيار ال اس  4–الصحابة رضي   تعا  ع هم 

 .6/529فتق الباري شرح صحيق البناري يبن حعر العسقلاني  (174)
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)اللهم فقال:    يعر  معادن ال اس، ولأجل ذلك دعا ربه أن يع  الإسلام بعمر بن الخللهام  رسول    لقد كان
، فقد وصلبا رسالة لخالد من أخيه يقول له: قد سألني وأشاد بعقل خالد بن الوليد   ،(175)   أعز الإسلام بعمر بن الخطاب(

 ، فقال: ما مثل خالد يجهل الإسلام، ولو جعل جدِه م  المسلم  ، وقال: أين خالد؟ فقلبُا: يأتي به  ع ك رسول  
عني،   كان خح ا له. يقول خالد: فلما جاء كتام أخي نشللهبُا للنروع، وزادني رغبة في الإسلام وسرَّني سلال رسول   

 ،(176)   يسلمك إلا إلى خي( )الحمد لله الذي هَدَاك، قد كنتُ أرى لك عقلاً، رجوتُ أن لا :  وع دما أسلم قال رسول  
من عقل خالد ومروءته وهمته ومعدنه الللهيب الأصيل، وظهر ذلك ع دما أسلم خالد وأبلى بلاء    وهكذا استواد رسول  

لعمر،   حس  ا، وأقسم أن ي يوك موضع ا حارم فيه الإسلام ودذل المسلم ، إي ولاارم فيه أعداء الإسلام، وفي دعاء ال بي
أن في إسلامهم خح   وسلاله عن خالد، ما يدل على أنه كان مشموي  بذوي المروءات، حريص ا على إسلامهم، يقي  ا م ه  

 كبح. 
المروءة له عقل يدفعه إ  مكارم الأخلاق، ويردعه عن رذائلها، وهو   فصاحب من لم يرتدع بالدين خوطب بالمروءة:  

رأيبُا ))بذلك أقرم ال اس إ  ايستعابة، فإذا جم  م  المروءة الدين، كان أكثر ال اس عللهاء  وأعظمهم خح ا، قال ابن سمعون:  
 .(177)((المعاصي نذالة ، فوكتُها مروءة ، فاستحالبا ديانة

أي فليوقه الدعاة طبيعة ذوي المروءات، ويتعلموا كيت يستويدوا من مروءتهم ولاس وا توظيوها، فهي تقود إ  الخح ي 
، (178) ((المروءة ترك معصية   حياء  من  ، والمحافظة على طاعة   لوجه  ، والورار من غح  ))محالة، قال أحد الحكماء: 
فهي تأتي في المرتبة التالية بعد أوامر الدين وتوجيهاته، وتعمل ج ب ا إ  ج ب م  الدين في تهذيب ين،  وهي در  حص  بعد الد 

تعايش ال اس زمانا  بالدين حتى ذهب الدين، ))السلوك، وحماية المجتم  من السقوير، وهو ما أشار إليه الإمام الشعبي بقوله:  
وا بالحياء حتى ذهب الحياء، ثم تعايشوا بالرغبة والرهبة، وسيتعايشون بالجهالة زمانا  وتعايشوا بالمروءة حتى ذهببا المروءة، ثم تعايش

 

 ، وقال: هذا حديث صحيق على شرير الشين  ولم يخرجاه.3/83رواه الحاكم في المستدرك  (175)
 .13/374، والمتقي او دي في "ك   العمال" 351/ 4رواه البيهقي في "ديئل ال بوة"  (176)
 .110المروءة لأن بكر بن المرزبان ص  (177)
 .111المصدر نوسه، ص  (178)
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ال اس ،  (179)((طويلا   أخلاقيات  توجيه  في  وتأثحه  الدين  سلللهان  بعد  التالية  المرتبة  في  وتأثحها  المروءة  سلللهان  يأتي  وهكذا 
المتمم المعلم والرسول  الداعية  ال اس به   وسلوكياتهم، وهو ما علم ا إياه  ال نا، فصاح  ع دما جاءه غلام شام يستأذنه في 

 ، فقال: ي  ؟ : أتحبُّه لأمُ ِّكفقال ال بيُّ عليه الصلاةُ والسلامُ   ،حتى جلس ب  يديه  نا  فد  قر ِّبوه، ادنُ،  :  ف جروه، فقال ال بي
ملأ كذلك الناسُ لا يُحبُّونهَ    قال:  ، جعلني  ُ فداك كذلك الناسُ لا يُحبُّونهَ   قال: ي، جعلني  ُ فداك قال:أتحبُّه لابنتِّك؟    ،مَّهاتهِّ

م كذلك الناسُ لا   :يقول    وهو  ،جعلني  ُ فداك  ، ي  : وهو يقولُ في كلرِ واحد   ،ذكر العمَّة  والخالةو أتحبُّه لأختِّك؟    ،لبناتهِّ
نْ :طَرْجَهاللهمَّ )يدَه على صدرِّه وقال:  :وضع رسولُ الله  ، يُحبُّونهَ فلم يكن شيءٌ أبمه  إليه  ( طه ِّرْ قلبَه واغفر ذنبَه وحص ِّ
 يست للهت  وهو ي يجهل حرمة ال نا ونكارته، لك ه ضعيت أمام شهوته، فأخذ ال بي  لقد جاء الشام إ  ال بي  .(180)  م ه

أبمه شيءو إ  قلبه، وهو أسلوم مروءته، ويوقن روته برفتو ول ، حتى خضعبا له نوسه، وهدأت شهوته، فأضحى ال نا  
 نبوي حكيم في دعوة ذوي المروءات، وايستوادة من طيب معد م، وكمال عقووم. 

 المطلب الرابع: إقالة عثراتهم والعفو عن زلاتهم 
ترك الخصام والمعاتبة ))من أنوا  المروءة وصورها ما يسمى بـ "مروءة الوك"، وقصد وا:  –رحمه     –لقد عدَّ ابنُ القيم 

والمللهالبة والمماراة، والإغضاء عن عيب ما يأخذه من حقك، وترك ايستقصاء في طلبه، والتمافل عن عثرات ال اس وإشعارهم  
بوجهاء ال اس وذوي اويعات وأصحام المروءات إذا تعرض   ، وهذا لل اس عامة، فما بالك(181) ((أنك ي تعلم لأحدو م هم عثرة

العوو عن ال يت الأ ))أحدهم لأزمة، أو وق  في زلة؟! الواجب حي عذ على الداعية أن يقيل عثرته، ولاون هيبته، ذلك أن  
وضل والخح، فمثل هذا تصدر من ال اس من محاسن الشريعة الإسلامية، ي سيما إذا كان م ن صدرت م ه معروف ا ب  ال اس بال 

، وهو هدي نبوي رائ  (182)  ((يكون السو في حقه أو ، حتى ي يذهب خحهم في ال اس، وحتى ي ت عدم قدوتهم ب  ال اس

 

 .4/312اء: أبو نعيم الأصوهاني حلية الأولياء وطبقات الأصوي( 179)
، وقال اويثمي في "مجم  ال وائد"  7679ح رقم   8/162، والللهبّاني في "المععم الكبح"  22564ح رقم   5/256رواه أحمد في مســ ده    (180)

 (: رجاله رجال الصحيق.1/341)
 .353، 2/352مدارع السالك   (181)
 م.23/11/2022الدخول:  الموسوعة الحديثية: موق  الدرر الس ية، تاريخ (182)
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: )أقيلوا( أمرٌ من الإقالة، أي: ، وقوله (183))أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود(:  لاون لأهل المروءة قدرهم، قال
اعووا عن )ذوي اويعات( أي: أصحام المروءات والخصال الحميدة والأخلاق المرضية، ممن لم يظهر م ه ريبة، وقيل: ذوو الوجوه 

وا يعرفون وذوو اويعات الذين يقالون عثراتهم: الذين ليس)):-رحمه      –ب  ال اس، ممن لليس معروف ا بالوساد، قال الشافعي  
، وقوله: )عثراتهم( أي: زيتهم وسقللهاتهم وما يصدر ع هم من الخللهايا، وهذا في سو معصية  (184)  ((بالشر، في ل أحدهم ال لة

وقعبا وانقضبا، )إي الحدود( أي: إي أن يكون حدتا من حدود  ، فإنه يتع  استيواؤه من الشريت، كما يتع  أخذه من 
مُْ كَانوُا إذَا سَرَقَ :ِّيهِّمُ الشَّرِّيفُ تطَركَُوهُ، وإذَا سَرَقَ :ِّيهِّمُ الضَّعِّيفُ ):  قال  الوضي ، فإن ال بي  لَكُم، أنهَّ ا أهْلَكَ الَّذِّينَ قطَبطْ  إنََّّ

وهذا بامٌ عظيم من أبوام محاسن الشريعة،   ،(185)  ( أقاَمُوا عليه الحدََّ، وايُْْ اللََِّّّ لو أنَّ :اَطِّمَةَ بنْتَ مَُُمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطعَْتُ يدََهَا
تماضوا ع ه، وي تأخذوه   – ما لم يكن حدتا من حدود      – فإن الإنسان الذي يعُل م من غالب أحواله ايستقامة والخح إن زل  

كانبا ليسبا وم ، ورجق الإمام الللهحاوي أن يكون المراد بالأمر بالعوو عن ذوي اويعات، إذ  (186) بهلا لأن المالب عليه الخح
 إكرام ا لسابقتهم وحسن سحتهم.   ،(187)خُلُق ا وي عادة، وإوا كانبا وم هووة، فكان الأحسن وم الصوق ع ها وم

رجلٌ في جرمو اقوفه، فأراد أن يعاقبه، فقيل له: يا أمح الملم  ، إن له مروءة،  رفُر  إ  أمح الملم   عمر بن الخللهام
إن ذوي المروءة معروفون بالخح، فالواجب إن أخللهأوا مرة أو زلوا زلة، أن يمه الللهر    .( 188) مه  فقال: استوهبوه من خص

 

،  25988ح رقم    6/181، وأحمد في مسـ ده  4377ح رقم    4/232بام في الحد يشـو  فيه    –رواه أبو داود في سـ  ه: كتام الحدود    (183)
/  2من حديث عائشة رضي   ع ها، وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة"    2377ح رقم    6/149والللهحاوي في "مشكل الآار"  

 .638 ح رقم 231
 .8/334الس ن الكبّل للبيهقي  (184)
  3/1282[  9]الكهت:   چ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍچ بام    –أخرجه البناري في صـــــــــحيحه: كتام الأنبياء    (185)

ح    3/1311بام قلله  الســــارق والشــــريت وغحه وال هي عن الشــــواعة في الحدود    –، ومســــلم في صــــحيحه: كتام الحدود  3288ح رقم 
 من حديث عائشة رضي   ع ها. 1688رقم 

 م.2/11/2022الموسوعة الحديثية: موق  الدرر الس ية )مرج  سابت(، تاريخ الدخول:  (186)
 .6/150شرح مشكل الآار: أبو جعور الللهحاوي  (187)
 .131ع  الأدم والسياسة لأن الحسن بن هذيل، ص  (188)
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ا، وذلك لما وم من تأثح، فالأو  أن لاون ماء وجههم، حتى ي تهت  صورتهم ب  ال اس، مراعاة  ع هم، وأن يُسووا ما لم يكن حدت
 وم اياهم. لمكانتهم، واستوادة من صواتهم  

فهذا م هج دعوي متكامل في كيوية التعامل م  ذوي المروءات، واستيعاوم، والعمل على جذوم إ  الحت والخح، وبعد:  
 عظيم.  – لو يعلم الدعاة    –بل وتوظيوهم في ميدان الدعوة، فوي كسبهم وايستوادة م هم خحٌ  

  



  2153 
   مجلة العلوم الشرعية  

 م (2023هـ /مارس1444) شعبان  2162 – 2102(، ص ص 4(، العدد )16جامعة القصيم، المجلد )

 د. السعيد شعبان الدسوقي إبراهيم 

 طاتطمطة الخ
 ،  كن است تاع الآتي:قيمة المروءة وأثرها في الدعوةوفي ختام هذه الجولة حول  

ت ـاول العلمـاء "المروءة" من جوانـب مختلوـة، فـانعكس ذلـك على تعريوهم وـا، فقـد عرَّفهـا البعه باعتبـار حقيقتهـا المجردة،   .1
اهرها، فعاء تعريوهم معبّ ا عن دارها الأ فعاء تعريوُهم عاما يرك  على ماهية المروءة، وعرفها البعه الآخر ثســــــــــــب مظ

 .تظهر في السلوك، ولذا فقد تعددت تعريواتها، وت وعبا مدلويتها ثسب مجايت استندامها والسياق الأ جاءت فيه
ــيلها بالمجاهدة، وإعمال   .2 ــب، و كن مصـ ــلام وقيمه، م ها ما هو فللهري وم ها ما هو مكتسـ المروءة كمحها من أخلاق الإسـ

ح  الســـــــابق  من ، و صـــــــحبة ذوي المروءات والإكثار من مجالســـــــتهم، و الت شـــــــعة الصـــــــالحة والبيعة الللهيبةل، و العق مللهالعة ســـــــر
 .  أصحام المروءات

الدعاة هم أحوع ال اس إ  المروءة وأويهم وا، فلا غنى للداعية عن الحد الأدنّ من خصــــــــال المروءة )م  نوســــــــه، وم    .3
، ونيل المصــــداقية والقبول  ، وهي ســــبيله إ  كســــب القلومفبها يســــتقيم ظاهره وباط ه، غحه، وم  ربه ســــبحانه وتعا (

 لدل ال اس.
،  تماســــــــك بيبا الداعية وم اصــــــــرته للدعوة، وكســــــــب ثقة المدعوين ونيل احوامهمتظهر دار المروءة وثمراتها الدعوية في:  .4

 عداوتهم والصدام معهم.  مييد المعاندين م هم وتج ب، و وتهيعة قلووم وعقووم للاستعابة
إكرامهم وتوقحهم ورف  شــــــــــأ م، والوفاء وم وحون   يتمثل م هج الدعوة في التعامل م  ذوي المروءات من المدعوين في: .5

ــ يعهم، و  ــتوــادة من طيــب معــد م وكمــال عقوومصــــــــــــ وإقــالــة عثراتهم والعوو عن زيتهم، ووــذه الخللهوات  كن  ،  ايســــــــــــ
 .ان الدعوة إ   استيعاوم، وتوظيوهم في ميد 

 ومن خلال هذه ال تائج  كن التوصية قا يلي:
ــدي لمعمال اوابللهة الأ تدعو إ  الع ت وتشـــع   أولا: ــموعة والمقروءة، والتصـ توعيل الرقابة على المواد الإعلامية المرئية والمسـ

على الإسوا  والرذيلة والميوعة وايءلال، ودعم الأعمال اوادفة الأ ت شر الوضيلة، وتع ز قيم المروءة والوتوة والشهامة  



2154 
   مجلة العلوم الشرعية  

 م (2023هـ /مارس1444) شعبان  2162 – 2102(، ص ص 4(، العدد )16جامعة القصيم، المجلد )

 المروءة وأثرها في الدعوة إلى الله عز وجل

ــائر مكارم الأخ ــر إعلاميتا ومجتمعيتا، وتقديم الدعم والتكريم اللائت  والحياء، وســـ لاق، وإبراز واذع المروءة في واقع ا المعاصـــ
 وم، حتى يستقر في وجدان ال اس أن هليء هم القدوات وال عوم والصووة الذين ي بمي ايحتواء وم.

اج  المروءة في واقع ا الحا  "الأسـبام والعلاع"، اسـتكتام الباحث  عامة والدعاة على وجوه الخصـوص لت اول ظاهرة تر  ثانيًا:
 وذلك باستندام أساليب الرصد والتحليل العلمي الذي يقود إ  نتائج سليمة.

ضــــرورة الع اية بذوي المروءات من الدعاة، فهم صــــووة الدعاة وخحتهم، وتأثحهم في المدعوين كبح، وواجب الملســــســــات  ثالثاً:
  اية وايهتمام، وتقدم وم من الدعم ما لاتاجون إليه.الدعوية أن توليهم من الع

ــتنراع  رابعًا:   ــوا على اســــــ من واجب الدعاة أن يبحثوا عن ذوي المروءات من ال اس، وإذا وجدوهم أن يتمســــــــكوا وم، ولارصــــــ
 .الخح الكامن في نووسهم

ا: ن وشــــــــرائحهم ق يد من العمت، وأن في مجال الدعوة أن يتأملوا أصــــــــ ا  المدعويوأوصــــــــي الباحث  والمتنصــــــــصــــــــ   خامسططططططً
يســــتنرجوا شــــرائق جديدة من الشــــرائق المناطبة بالدعوة، وأن يقووا على م هج الدعوة في الوصــــول إليهم والعمل على 
اســـــــــتيعاوم وتوظيوهم، مســـــــــت بلله  ذلك من القردن الكريم والســـــــــ ة والســـــــــحة ال بوية، ومن تجارم الدعاة وخبّاتهم قد ا 

 وحديث ا.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ

 
 

 

  



  2155 
   مجلة العلوم الشرعية  

 م (2023هـ /مارس1444) شعبان  2162 – 2102(، ص ص 4(، العدد )16جامعة القصيم، المجلد )

 د. السعيد شعبان الدسوقي إبراهيم 

Magnanimity and its impact on calling to Allah 

Dr. Al-Said Shaaban Al-Desouky Ibrahim 

Associate Professor of Call and Islamic Culture at the College of Sharia and Islamic Studies, 

Qassim University, and the College of Fundamentals of Religion and Call in Mansoura, Al-Azhar 

University 

Abstract 

       For being a human value and an Islamic virtue, the magnanimity “Morowat” stands out at the 

forefront of the morality edifice, to announce either the nobility or the righteousness of their holder. As 

it has been found out as an urgent need, especially in the calling field, this research aims subsequently to 

emphasize the importance of "magnanimity" either in the lives of people in general or in the calling field 

in particular. It also aims to show the impact of the magnanimity of the preacher and its fruit in the calling 

activities. Through this study, the researcher will seek to evolve a preaching methodology when dealing 

with magnanimous persons, to benefit from the best practices of their employment.  

       The research relied on the analytical approach with its components, as it collects texts related to 

chivalry, and sheds light on them in a scientific manner based on interpretation and analysis to extract the 

effects of the preacher's chivalry, and to devise advocacy rules that enlighten preachers in dealing with 

people with chivalry. 

       It is necessary for the preacher, as can realize that sought balance between the appearance and 

interiority of the preacher. Besides, it will be his/her instrument to win hearts and credibility. In 

conclusion, the researcher settles that the best approach to calling those magnanimous persons could be 

represented in honoring, revering, and raising their social status, exalting their conduct, benefiting from 

their high souls, intelligent minds, and providing appropriate support and honoring them, so that it settles 

in people's minds that these are the role models and the elite who should be celebrated. and treatment”, 

using scientific monitoring and analysis methods that lead to sound results. 

 

 

 

 

  



2156 
   مجلة العلوم الشرعية  

 م (2023هـ /مارس1444) شعبان  2162 – 2102(، ص ص 4(، العدد )16جامعة القصيم، المجلد )

 المروءة وأثرها في الدعوة إلى الله عز وجل

 لمراجع والمصادر ا

 أولا: القرآن الكريْ وعلومه: 
 م. 1997التحرير والت وير: الشيخ محمد الللهاهر بن عاشور، دار سح ون لل شر والتوزي ، تونس، طبعة   .1
 م. مقيت: سامي بن محمد سلامة. 1999هـ/ 1420الثانية  ير  ابن كثح، دار طيبة، الرياض،    توسح .2
 م. مقيت: أحمد محمد شاكر. 2000  / ـه1420الأو   ير  توسح الللهبّي، ملسسة الرسالة، بحوت،   .3
 م. مقيت: د. عبد   بن عبد المحسن الوكي. 2006  / ـه1427الأو   ير  ، ملسسة الرسالة، بحوت،  توسح القرطبي .4
 م. 1997هـ/ 1417الرابعة    ير ، دار طيبة، الرياض،  توسح البموي .5
الأو    ير التوسح بالمأثور: جلال الدين السيوطي، مرك  هعر للدراسات العربية والإسلامية، القاهرة،  الدر الم ثور في .6

 م. مقيت: د. عبد   بن عبد المحسن الوكي. 2003 /ـه1424
 ، دار إحياء الواو العرن، بحوت، بدون تاريخ. مواتيق الميب "المسمى توسح الرازي": فنر الدين الرازي .7

 ثانيًا: السنة النبوية: 
م. 1989  هـ/1409الثالثة    ، يربحوت  ،دار البشائر الإسلامية،    البناري  : محمد بن إسماعيل أبو عبدردالأدم المو .8

 . الباقي  مقيت: محمد فلاد عبد
هـ. مقيت: 1417الأو     ير الوغيب والوهيب من الحديث الشريت: عبد العظيم الم ذري، دار الكتب العلمية، بحوت،   .9

 إبراهيم شمس الدين. 
 . ـه1405الرابعة   يرحلية الأولياء وطبقات الأصوياء: أبو نعيم الأصوهاني، دار الكتام العرن، بحوت،     .10
دار ابن ، و محمد زهح بن ناصر ال اصرهـ. مقيت:  1422، بحوت، الأو   ةدار طوق ال عابللهبعتيه:  :  صحيق البناري .11

 . مقيت: د. مصللهوى ديب البمام.  1987هـ/ 1407ير الثالثة  ،  بحوت   ، كثح، اليمامة
 : محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعار ، الرياض، بدون تاريخ. السلسلة الصحيحة .12
 . مقيت: محمد محيي الدين عبد الحميد ريخ. ، بحوت، بدون تادار الوكر،  س ن أن داود .13
 هـ. 1344، مجلس دائرة المعار  ال ظامية، حيدر دباد، او د، ير الأو  الس ن الكبّل: أبو بكر البيهقي .14



  2157 
   مجلة العلوم الشرعية  

 م (2023هـ /مارس1444) شعبان  2162 – 2102(، ص ص 4(، العدد )16جامعة القصيم، المجلد )

 د. السعيد شعبان الدسوقي إبراهيم 

 . ـه 1329الثانية    يرشرح ال ووي على صحيق مسلم، دار إحياء الواو العرن، بحوت،   .15
. مقيت: شعيب م1494  / هـ1415الأو     ، بحوت، يرسالةملسسة الر ،  شرح مشكل الآار: أبو جعور الللهحاوي .16

 الأرنلوير. 
 هـ. مقيت: محمد السعيد بسيوني زغلول. 1410، دار الكتب العلمية، بحوت، ير الأو  البيهقي  شعب الإ ان: .17
 . شعيب الأرنلويرمقيت:   . م1993  هـ/1414الثانية ،  بحوت  ،ملسسة الرسالة،  صحيق ابن حبان  .18
 . م1988  /هـ1408الثالثة    ، يربحوت،  المكتب الإسلامي،  الجام : محمد ناصر الدين الألبانيصحيق   .19
 هـ. 1379فتق الباري شرح صحيق البناري يبن حعر العسقلاني، دار المعرفة، بحوت، طبعة  .20
الخامسة   ير   بحوت، ،  ملسسة الرسالة،  الشهح بالمتقي او دي،  ك   العمال في س ن الأقوال والأفعال: علاء الدين .21

 . صووة السقا، و بكري حياني. مقيت:  م1981هـ/1401
 . هـ 1412  ، طبعة دار الوكر، بحوت،  : نور الدين علي بن أن بكر اويثميد مجم  ال وائد وم ب  الووائ .22
ـ/ ه1411المستدرك على الصحيح : محمد بن عبد   الحاكم ال يسابوري، دار الكتب العلمية، بحوت، ير الأو   .23

 م. مقيت: مصللهوى عبد القادر عللها. 1990
شعيب . مقيت:  م1999  / هـ1420الثانية    ، بحوت، يرملسسة الرسالةالشيباني،    مس د الإمام أحمد: أحمد بن ح بل .24

 . الأرنلوير ودخرون 
، بحوت، طبعة مكتبة العلوم والحكم  ، ملسسة علوم القردن ،  أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالت الب ار:  مس د الب ار .25

 . د. محووظ الرحمن زين  هـ. مقيت:  1409
 .محمد فلاد عبد الباقي، بدون تاريخ، مقيت: بحوت  ،دار إحياء الواو العرنصحيق مسلم،   .26
المحسن   عبد ، ومقيت: طارق بن عوض   بن محمد هـ.  1415  طبعة  القاهرة،  ،دار الحرم ،  لللهبّانيا ل المععم الأوس .27

 .بن إبراهيم الحسيني
 ، بحوت   ،دار عمار ،  المكتب الإسلامي،  المععم الصمح للللهبّاني: سليمان بن أحمد بن أيوم أبو القاسم الللهبّاني .28

 . محمد شكور محمود الحاع مقيت:.  م1985 /هـ1405الأو    ير   ،عمان 



2158 
   مجلة العلوم الشرعية  

 م (2023هـ /مارس1444) شعبان  2162 – 2102(، ص ص 4(، العدد )16جامعة القصيم، المجلد )

 المروءة وأثرها في الدعوة إلى الله عز وجل

بن عبد المجيد حمدي  م. مقيت:  1983هـ/  1404للللهبّاني، مكتبة العلوم والحكم، الموصل، ير الثانية    المععم الكبح  .29
 .السلوي

 . محمد فلاد عبد الباقيع اية:   م. 1985 /هـ1406  ، طبعة دار إحياء الواو، بحوت   ، مالك بن أنس  : الموطأ .30
 ثالثاً: السية النبوية والتاريخ: 

 هـ. مقيت: علي محمد البعاوي. 1412، دار الجيل، بحوت، ير الأو   بن حعر العسقلانياالإصابة في تميي  الصحابة:   .31
 ، مكتبة المعار ، بحوت، بدون تاريخ. : الحافن ابن كثحالبداية وال هاية .32
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